
 

 

  
  

  الفصل الثاني
 

  

  في سبيل جلاء الاحتلال

فرصـة لتوحیـد إرادة اللبنـانیین لتحریـر بلادهـم بـرغم  ١٩٨٢عـام احـتلال بیـروت  كـان
الحــــرب الأهلیــــة، وبعــــد احــــتلال بیــــروت مباشــــرة صــــدر البیــــان الأول لجبهــــة  اســــتمرار
  لــتعلن تــشكیلها مــن ذات القــوى١٩٨٢ ســبتمبر ١٦الوطنیــة اللبنانیــة فــي  المقاومــة

 الوطنیــــة إضــــافة لمتطــــوعین مــــن جمیــــع المنــــاطق اللبنانیــــة، ومــــن كــــل الانتمــــاءات

 الاجتماعیــة وجمیــع الطوائــف، إلــى جانـــب متطــوعین مــن جنــود وضــباط فـــي القــوات

  .الخاصة في الجیش اللبناني أصبحوا نواة القوة القتالیة للجبهة

بـأولى عملیاتهـا، ثـم قـام أحـد أفـراد الحـزب الـسوري  م قامت الجبهةبعد ذلك بأربعة أیا
الأســبوع ذاتــه لتتــوالى العملیــات القتالیــة التــي اتخــذت شــكل  القــومي بعملیــة أخــرى فــي
القـــوات الإســرائیلیة علــى الانــسحاب مـــن بیــروت إلــى منطقـــة  حــرب عــصابات أجبــرت

للاحقـة عـشرات العملیـات تصاعد ولم یتوقف وجـرت خـلال الـسنوات ا الجبل، لكن الأمر
 .بالإسرائیلیین خسائر جسیمة التي ألحقت

 علــى فئـة أو حــزب - بمـا فیهـا العملیــات الاستـشهادیة -تقتــصر هـذه العملیــات  ولـم
قـوات  مـن بـین القـوى الوطنیـة والإسـلامیة اللبنانیـة، كمـا أن هـذه العملیـات شـملت معـین

أجبــر   الجنــوب، الأمــر الــذيالاحــتلال فــي مختلــف المنــاطق بــدءا مــن بیــروت باتجــاه
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قواتهـا فـي   لتـستقر١٩٨٥إسرائیل على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانیة في عام 
  .الشریط الحدودي في أقصى الجنوب

 الانـسحاب الإسـرائیلي مـع انبثـاق مقاومـة إسـلامیة تجـسدت فیمـا بعـد بـإعلان تـزامن

 ًمنفــردا نانیــة ثــم بــدأ بالعمــلتأســیس حــزب االله الــذي عمــل فــي إطــار جبهــة المقاومــة اللب
 .الجماهیریة لاسیما وأن منطقة الجنوب كانت تمثل بیئته الحاضنة ومركز قاعدته

مـــن أحـــداث فـــي لبنـــان عقـــب عـــام  وســـاعد علـــى تكـــریس دور حـــزب االله مـــا جـــرى
فــي لبنــان بمــا یتنــاغم ورؤیتهــا  ، حیــث قامــت ســوریا بإعــادة رســم خارطــة القــوة١٩٨٥

ــــان،  قلیمیــــة وســــعیها للحــــصولللمتغیــــرات الدولیــــة والإ علــــى دور ومكانــــة مــــن بوابــــة لبن
القـوى الوطنیـة اللبنانیـة التـي كـان  فـاحتوت أو همـشت مـن خـلال جملـة إجـراءات معظـم

أوائـل الـسبعینیات، إضـافة إلـى اسـتنزاف قـدرات  لها دور فاعل في مقاومة الاحـتلال منـذ
تكـرس عــزل دور هــذه خـضم الحــرب الأهلیــة، و فــي هـذه القــوى وتــصفیة بعـض رموزهــا

الـذي قـضى بتجریـد كـل الملیـشیات مـن أسـلحتها  ١٩٩٠القـوى بعـد اتفـاق الطـائف عـام 
 . باستثناء حزب االله

االله بالمقاومــة فــي الجنــوب وتمكــن مــن  وخــلال مرحلــة التــسعینیات تعــزز دور حــزب
قتالیـــة متطـــورة وأســـلحة متقدمـــة، فیمـــا كانـــت  القیـــام بعملیـــات نوعیـــة واســـتخدم أســـالیب

اللبنانیـة لاسـیما فــي الجنـوب والقیــام باجتیاحـات محــدودة  رائیل تـرد بقــصف الأراضـيإسـ
 ألــف مــواطن ٣٠٠ قریــة وهجــرت نحــو ٧٠عنــدما دمــرت  ١٩٩٦كمــا حــدث فــي عــام 

   .لبناني

المـستمر اضـطرت إسـرائیل إلـى الانــسحاب  وأمـام المقاومـة الـشرسة ونزیـف الخـسائر
ي إجـراء وصـف إسـرائیلیا بالعملیـة المهینـة الحدودي ف  من الشریط٢٠٠٠في أبریل عام 

بــالتحریر الــذي مــنح حــزب االله رصــیدا شــعبیا واســعا ومكانــة  فیمــا وصــف عربیــا ولبنانیــا
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المقاومـة لـم تنتـه عنـد هـذا الحـد، فقـد ظلـت إسـرائیل تحتـل مـزارع  خاصة في لبنـان، لكـن
، فیمـا تـدعي  علـى سـفوح جبـل الـشیخ والتـي یـصر لبنـان علـى عائـدیتها لـه شبعا القائمة

عائــدیتها لــسوریا، وقــد كانــت قــضیة المــزارع فــضلا عــن إصــرار إســرائیل علــى  إســرائیل
 أسرى لبنانیین مبررین كافیین عند حـزب االله للاسـتمرار بالمقاومـة والـدخول فـي احتجاز

  )1( . مواجهات مع تل أبیب یعیش لبنان أشرس فصولها الیوم

 یتوافـق فلـم المتحـدة، الأمـم قبـل مـنبنـان الإسرائیلي مـن ل الانسحاب خط تحدید وتم 
 ظـــل فـــي ولبنـــان فلـــسطین بـــین ١٩٢٣ عـــام المرســـمة الحـــدود مـــع منـــه نقـــاط ثـــلاث فـــي

 شـــبعا مــزارع الخــط هــذا تــرك كمــا. دولیــا بهــا والمعتــرف والبریطــاني الفرنــسي الانتــدابین
 ورد مـاك المـذكورة النقـاط علـى لبنـان تحفـظ وقـد". لیـالیونیف" عملیـات منطقـة إطار خارج
 علــى وأكــد ٢٠٠٠ حزیــران ١٦ فــي المــؤرخ الأمــن مجلــس إلــى العــام الأمــین تقریــر فــي
  )2( اللبنانیة شبعا مزارع على السیادة في حقه

قــام حــزب االله بنــشر قواتــه علــى طـــول ولــم تــنعم إســرائیل بــالأمن بعــد انــسحابها فقــد 
منیــة مكثفــة علــى الحــدود وأنــشأ مواقــع عــسكریة وأبــراج مراقبــة، وبــدأ العمــل بنــشاطات أ

الجانــب الآخــر مــن الحــدود، حیــث یعتبــر الإســرائیلیون أن هــذه الخطــوات قــدمت لحــزب 
االله هدیــة ثمینــة مــن الحكومــة اللبنانیــة تتمثــل فــي حكــم محلــي للحــزب فــي الجنــوب، مــن 
خــلال ســـیطرة الحـــزب علـــى الخطــوط الأمامیـــة للدولـــة اللبنانیـــة، وهــذا بـــدوره قـــدم خدمـــة 

داخــــل المجتمــــع اللبنــــاني الــــذي ینظــــر إلــــى حــــزب االله بكــــل فخــــر جماهیریــــة لحــــزب االله 
   .واعتزاز وتقدیر

والــذي عمــل أیــضا علــى تــدعیم وجــود حــزب االله وبــسط نفــوذه علــى الجنــوب اللبنــاني 
 منظومة اجتماعیـة وثقافیـة داخـل المجتمـع اللبنـاني تـساعده علـى الاسـتمرار فـي امتلاكه

                                                
   الجزیرة نت" محطات المقاومة في لبنان " لقاء مكي )  1(
 لبنان سیاسة ثوابت " حول حمود محمود ستاذالأ - والمغتربین الخارجیة وزیر محاضرةمن )   2(

   .فاعالد وزارة -  ٢٧/٢/٢٠٠٢ في  "الطائف بعد الخارجیة
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 بـــدعم –قـــام اني، حیـــث نـــاخـــل المجتمـــع اللبالبقـــاء مـــن خـــلال انخراطـــه القـــدیم الجدیـــد د
مئـــات المؤســـسات الثقافیـــة والاجتماعیـــة والـــصحیة التـــي تقـــدم  بإنـــشاء –ســـوري إیرانـــي 

اني كل ذلك إضافة إلـى الإرث النـضالي الكبیـر الـذي خلفـه حـزب نخدماتها للمجتمع اللب
كفـــل االله خـــلال حربـــه الطویلـــة مـــع إســـرائیل طـــوال نحـــو عـــشرین عامـــا، هـــذه الجوانـــب ت

  )1(. لحزب االله البقاء والاستمراریة

  مشكلة سلاح حزب االله

على الرغم من النجـاح الـذي حققـه حـزب االله علـى المـستویین العـسكري والاجتمـاعي 
فـــإن ســـیطرته علـــى الجنـــوب مـــن دون الدولـــة اللبنانیـــة تمثـــل خرقـــا للدســـتور اللبنـــاني ، 

 ســـیادة بـــسطمیعهـــا بوجـــوب ولاتفـــاق الطـــائف ، وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة التـــي تقـــضي ج
 منطقـة فـي ل و قـوات الیونیفیـاللبنـاني الجـیش ونـشر أراضـیها جمیع علىاللبنانیة  الدولة
   .دولیا بها المعترف الحدود

كــــان ثمــــرة لاتفــــاق م ٢٠٠٠مــــایو وٕاذا كـــان الانتــــصار الــــذي تحقــــق فــــي الرابـــع مــــن 
 ، فإنـه یعـد لـسیاسي بدرجة ملموسة مـن الاسـتقرار اتمتع لبنانالطائف الذي ساعد على 

  .بدایة لمرحلة جیدة من الصراع الداخلي 

وٕاذا كـــان ســـلاح حــــزب االله هـــو الــــسبب المباشـــر فــــي تحریـــر الجنــــوب اللبنـــاني مــــن 
الاحــــتلال الإســــرائیلي فإنــــه صــــار الــــسبب المباشــــر هــــو وســــوریا حلیفتــــه فــــي تعریــــضها 

  . للعدوان الإسرائیلي 

وات المعارضــة داخـل لبنـان ، وخارجهــا فبمجـرد خـروج القـوات الإســرائیلیة تعالـت أصـ
بـــــضرورة نـــــزع ســـــلاح حـــــزب االله إذ كـــــان مبـــــرر اســـــتثناء نـــــزع ســـــلاحه مـــــن دون بقیـــــة 

                                                
 "  بعد الانسحاب من لبنانااللهقواعد اللعبة الجدیدة بین إسرائیل وحزب  " دانیال سوبلمانراجع )  (1

   .مركز یافا للدراسات الإستراتیجیة ٢٠٠٣الطبعة الأولى 
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 اللبنانیة التي نزع سلاحها هو احـتلال إسـرائیل للجنـوب اللبنـاني الـذي یقطنـه تالمیلیشیا
ار الــشیعة والــذي یعــد حــزب االله ممــثلا لهــم هــو وحركــة أمــل ، وبانــسحاب إســرائیل وانتــش

قوات الیونیفیل على الحدود ، وبدء الحدیث بشأن مـزارع شـبعا سـقط مبـرر تمـسك حـزب 
  .االله بسلاحه ، ووجب علیه الانصیاع لاتفاق الطائف ، وقرارات الأمم المتحدة 

  :ولقد صدرت عدة تقاریر من الأمین العام للأمم المتحدة في هذا الشأن منها 
  :٢٨ فقرة ،٢٠٠٠ أیار ٢٢ بتاریخ الصادرالأمین العام للأمم المتحدة  تقریر -
 تحـــت تقـــع الوطنیــة الأراضـــي جمیــع أن تكفـــل أن اللبنانیـــة المــسلحة للقـــوات ینبغــي" 

  ".للحكومة الفعلیة السلطة
  :٢١ فقرة ،٢٠٠٠ حزیران ١٦ بتاریخ الصادر التقریر -
 تحـــت الوطنیـــة الأراضـــي جمیـــع وجـــود تكفـــل أن اللبنانیـــة المـــسلحة للقـــوات ینبغـــي" 

 اســتعادة بدونــه تكتمــل لا ركنــا المــسلحة القــوات نــشر ویعــد... للحكومــة الفعلیــة لــسلطةا
  ". المنطقة في الفعلیة السلطة الحكومة

  :١٩ وفقرة ٧ فقرة ،٢٠٠١ الثاني كانون ٢٢ بتاریخ الصادر التقریر -
 اللبنـــاني الجــیش أفــراد یقــم لــم قبــل، مــن الأمـــر علیــه كــان مــا نحــو علــى: "  ٧ فقــرة
  ".الأزرق  الخط من قریبا بعملیاتهم اللبنانیة الأمن وقوات
 الـوارد موقفهـا في النظر لبنان حكومة تعید أن في الأمل وطید ویحدوني: " ١٩ فقرة
 مجلــــس قــــرارات ضـــوء وفــــي التزاماتهــــا ضـــوء فــــي أعــــلاه ٧و٦و٥ الفقـــرتین فــــي وصـــفه
  ".الأمن

  .قف آخر ولكن كان لحزب االله والرئیس إمیل لحود وسوریا والحكومة مو

ٕفحزب االله بعد النجاح الـذي حققـه بمـساعدة سـوریا وایـران مـا كـان لـه أن یتخلـى عـن 
ســلاحه مــصدر قوتــه ومجــده وثروتــه ویعــود لحیــاة الحرمــان التــي عــانى منهــا هــو وأهــل 

  .الجنوب الشیعة  طوال تاریخ لبنان 
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الــذي كـذلك فـإن سـوریا مــا كـان لهـا أن تــسمح بنـزع سـلاح حــزب االله سـلاحها الوحیـد 
  .تساوم به للوصول إلى تسویة مرضیة مع إسرائیل بشأن الجولان المحتل 

أمــا الــرئیس اللبنــاني إمیــل لحــود مــا كــان لــه أن یخــالف رأیــا لــسوریا ، وهــو الــذي مــا 
  .وصل إلى سدة الحكم إلا بفضل سوریا ، وما بقي فیه إلا بفضل دعمها له 

َأمـا إیــران قبلــة حـزب االله الروحیــة فمــا كـان ل هــا أن تــسمح بنـزع ســلاح حــزب االله أحــد ِْ
أهـــم أوراقهـــا فـــي بـــسط نفوذهـــا علـــى المنطقـــة أمـــلا فـــي تحقیـــق حلمهـــا باســـتعادة مجــــد 

  .الإمبراطوریة الفارسیة الغابرة 

كـــل هـــذه القـــوى كانـــت ذات مـــصلحة فـــي احتفـــاظ حـــزب االله بـــسلاحه ، وعـــدم نـــشر 
لبنانیـة تعیـد / ة إسـرائیلیة الجیش اللبناني على حدود إسرائیل ، وعدم الوصول إلى تـسوی

  .للبنان استقراره وأمنه الذي فقدهما منذ أمد بعید 

وتــذرعت هــذه القــوى بعــدة ذرائــع رأت أن وجودهــا یحــول دون نــزع ســلاح حــزب االله ، 
  :وأهم هذه الذرائع 

 .استمرار إسرائیل في احتلال مزارع شبعا اللبنانیة  - ١

 . ودائم عدم التوصل مع إسرائیل إلى سلام عادل وشامل - ٢

 .وجود أسرى لبنانین في السجون الإسرائیلیة  - ٣

 الفلــسطینیین إلـى فلــسطین هـؤلاء اللاجئــون نممانعـة إســرائیل فـي عــودة اللاجئـی - ٤
 .وترفض لبنان توطینهم  معودته إسرائیل ترفضو مأساویة ظروف في الذین یعیشون

 .متحدة  عدم تسلیم إسرائیل خرائط الألغام الخاصة بجنوب لبنان إلى الأمم ال - ٥

   .وسوریا للبنان یومیة وتهدیدات متكررة خروقاتاستمرار إسرائیل في القیام ب - ٦

 القمـة مـؤتمر خـلال لحـود إمیـل العمـاد الجمهوریـة رئـیس  هـذا الموقـفعـن عبر قدول
 الــــضمانات تــــأمین أي"  : فقــــال ٢٨/٣/٢٠٠١ بتــــاریخ عمــــــان فــــيالــــذي عقــــد  العربیــــة
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 الانـسحاب بعـد وراءهـا خلفـت الـذي الوقت في حدودنا على لمستوطناتها الكاملة الأمنیة
 وشــــعبا ســــجونها فــــي مخطــــوفین ولبنــــانیین شــــبعا مــــزارع فــــي أرضــــنا مــــن محــــتلا جــــزءا

 توطینـه ونـرفض عودتـه إسـرائیل تـرفض مأسـاویة ظـروف فـي أرضنا في لاجئا فلسطینیا
 ساءوالنــــ والـــشیوخ أطفالنــــا تقتـــل الجنـــوب قــــرى فـــي المزروعــــة الألغـــام فلاالآ وعـــشرات

 الخروقــات عــن عــدا هــذا ، المتحــدة الأمــم إلــى خرائطهــا تــسلیم وتــرفض یــوم كــل صــباح
  . " الانسحاب بعد وسوریا للبنان الیومیة والتهدیدات المتكررة

  :على خطاب الرئیس لحود قائلا  " حمود محمود" ویعلق وزیر الخارجیة اللبناني 

 ولا یومهــــا وقلنــــا إســـرائیل حمایـــة ورفـــضنا الـــضمانات تلـــك تقـــدیم رفـــضنا كلـــه لـــذلك" 
 الـسلام مـن للهـروب خطـوة بـل الـسلام باتجـاه خطـوة لـیس الإسرائیلي الانسحاب إن نزال
  )١(".والشامل العادل السلام متطلبات حساب وعلى حقوقنا حساب وعلى الأمن إلى

 مـــــن -والمـــــدهش حقـــــا أن القـــــوى الداعمـــــة لحـــــزب االله وســـــلاحه وضـــــعت شـــــروطا 
  -هــا فــي تلــك المرحلــة التاریخیــة الــصعبة التــي تمــر بهــا المنطقــة الــصعوبة بمكــان تحقیق

لنــشر الجــیش اللبنــاني فــي الجنــوب و إلا فإنهــا ســتعمل علــى أن یظــل الجــیش اللبنــاني 
بمنــأى عــن الــدفاع عــن لبنــان كــأن بقــاء حــزب االله مــسیطرا علــى الجنــوب اللبنــاني هـــو 

   ! للى تهدید إسرائیالضمان الوحید لتحقیق هذه المطالب فهو القادر وحده ع

 وقـــد –وبـــدلا مـــن تكـــاتف جمیـــع القـــوى اللبنانیـــة بمـــساعدة القـــوى الإقلیمیـــة والدولیـــة 
 للعمل علـى خـروج لبنـان مـن محنتـه ، بـدعم شـرعیة الدولـة ، ونبـذ -عرضت المساعدة 

الطائفیــــة ، والعمـــــل لـــــصالح لبنـــــان ولـــــیس لــــصالح قـــــوى داخلیـــــة أو خارجیـــــة ، وتقویـــــة 
 بمهمــة الإصــلاح والتعمیـر والتنمیــة ومــن بینهــا المؤســسة علاضــطلامؤسـساته الرســمیة ل

                                                
 لبنان سیاسة ثوابت " حول حمود محمود ستاذالأ - والمغتربین الخارجیة وزیر محاضرةمن ) 1(

 الدفاع وزارة -  ٢٧/٢/٢٠٠٢ في  "الطائف بعد الخارجیة
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 وتقویتهـا لتكـون - بعـد دمـج حـزب االله فیـه –العسكریة التـي كـان ینبغـي العمـل تحـدیثها 
 ولتكــون – كــأي دولــة فــي العــالم –درع لبنــان الــواقي مــن أي اعتــداء خــارجي أو داخلــي 

بهـة الإسـرائیلیة والتفـرغ للإصـلاح قوة ضاغطة في التـسویة بـشأن مـزارع شـبعا وغلـق الج
 مهیــأة لتــسویة عادلــة - حینئــذ –والتنمیــة لهــذا البلــد المنكــوب وكانــت الظــروف الدولیــة 

 الـــرئیس إمیـــل لحـــود ، –شـــاملة للقـــضیة اللبنانیـــة ، لكـــن المـــستفیدین مـــن هـــذا الـــصراع 
ر عملــوا علــى بقــاء الوضــع علــى مــا هــو علیــه مــن تــوت-ٕوحــزب االله ، وســوریا ، وایــران 
 واســـتمرار الجبهـــة مفتوحـــة لیـــسهل القیـــام بـــأي ةالإســـرائیلی/دائـــم علـــى الحـــدود اللبنانیـــة 

  .مغامرة لصالح المستفیدین من هذا الصراع ، الأمر الذي حدث بعد ذلك 

مـــع علاقتـــه وجــاء التمدیـــد للحـــود، الـــذي وافـــق علیـــه الحریـــري مرغمـــا لكـــي لا یقطـــع 
دء بالحملـة التخوینیـة علیـه، فـي الوقـت الـذي  رئاسة الحكومـة، والبـإبعاده عنسوریة، ثم 

بمعنـى أنـه صـرح بالتحـالف .  اندفع فیه هو باتجاه المعارضة الانتخابیة ولیس الـسیاسیة
ـــم یـــصرح بـــشيء بـــشأن خـــروج القـــوات  مـــع المعارضـــة فـــي الانتخابـــات النیابیـــة، لكنـــه ل

  )1(. السوریة من لبنان، وتجرید حزب االله من سلاحه،
الملبــدة بغیــوم الخلافــات ، وعواصــف الــصراعات أصــدر مجلــس وفــي تلــك الأجــواء 

وأهـــم القـــرارات التـــي وردت  . ٢٠٠٤ســـبتمبر فـــي الثـــاني ) ١٥٥٩( الأمـــن قـــراره المهـــم 
  : فیها هي 

ــــسیادة لبنــــان وســــلامة أراضــــیه ووحدتــــه -١ ــــه للاحتــــرام الــــدقیق ل ـــد تأكیــــد دعوت  یعیـ
مـــة لبنـــان فـــي كافـــة أنحـــاء واســـتقلاله الـــسیاسي تحـــت الـــسلطة الوحیـــدة والحـــصریة لحكو

  .  لبنان
   .  یطالب جمیع القوات الأجنبیة الباقیة بالانسحاب من لبنان-٢

                                                
 فبرایر ١٦جریدة الشرق الأوسط في تاریخ  " سقوط الأوهام..  الحریرياغتیال" رضوان السید )  (1

٢٠٠٥  
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   .  حل ونزع أسلحة كافة المیلیشیات اللبنانیة وغیر اللبنانیةإلىیدعو - ٣
   .  یدعم بسط سلطة الحكومة اللبنانیة على كافة التراب اللبناني-٤
بیة حرة وعادلة فـي الانتخابـات الرئاسـیة اللبنانیـة  یعلن دعمه لإجراء عملیة انتخا-٥

   . القادمة وفقا للقواعد الدستوریة اللبنانیة من دون تدخل أو تأثیر خارجي
یدعو كافة الأطراف المعنیة للتعاون بشكل كامل وعاجل مـع مجلـس الأمـن مـن - ٦

ســـتعادة وحـــدة أجـــل التنفیـــذ الكامـــل لهـــذا القـــرار وكافـــة القـــرارات ذات الـــصلة المتعلقـــة با
   .أراضي لبنان وسیادته الكاملة واستقلاله السیاسي

 یطلب إلى الأمین العام تقدیم تقریـر إلـى مجلـس الأمـن خـلال ثلاثـین یومـا حـول -٧
   . تنفیذ الأطراف لهذا القرار، ویقرر إبقاء هذه المسألة قید نظره الفعلي

 الأمـــن قـــرار مجلـــس  تـــوترا ملحوظـــا منـــذ صـــدوراللبنانیـــة ةاسیی الـــسالـــساحةشـــهدت و
   : ، أهم مظاهره ٢٠٠٤  في سبتمبر ١٥٥٩ الدولي

البرلمــان اللبنــاني یقــر بطلــب مــن دمــشق تعــدیلا دســتوریا یــسمح   : ٢٠٠٤  ســبتمبر ٣ 
   .   لحود ثلاث سنواتإمیلبالتمدید للرئیس 

 مــنهم ثلاثــة  ،  وزراء معارضــین للتعــدیل الدســتوريةربعــأ  اســتقالة : ٢٠٠٤  ســبتمبر ٦ 
   .   ة كتله الزعیم الدرزي ولید جنبلاط النیابیمن

 ة للجــیش الــسوري فــي لبنــان وعــودة انتــشار محــدودةعــاد إ : ٢٠٠٤  ســبتمبر ٢٩ - ٢١ 
   .   سوریاإليف جندي لآأ ثلاثةنحو 
ب مــن ولیــد َّرقَــُ المة النائــب الــدرزي الــوزیر المــستقیل مــروان حمــادةصــاب إ : أكتــوبر   ١ 

   .  اســــــــتهدفه فــــــــي بیــــــــروتالمفخخــــــــة بالــــــــسیارة اعتــــــــداء  فــــــــيبالغــــــــةجنــــــــبلاط بجــــــــروح 

 الالتــزام ببنــود إلــي رســمي إعــلان الــدولي یــدعو ســوریا فــي الأمــنمجلــس : كتــوبر  أ١٩ 
   . ١٥٥٩ القرار
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    .   رئیس الوزراء رفیق الحریري استقالة:  أكتوبر  ٢٠ 

   .  جدیدة ةیشكل النائب عمر كرامي حكوم: أكتوبر   ٢٦ 

 بكـــل تیاراتهـــا وتوجهاتهـــا تعلـــن عـــن برنـــامج مـــشترك ینـــدد المعارضـــة :   دیـــسمبر ١٣ 
   .  الحكومة استقالة إلي ویدعو السوریة بالوصایة

   .   لها من لبنانأمنیهسوریا تسحب مفارز   :  دیسمبر ١٨ 
 ضــد ســوریا وتطالبهــا بــسحب اللهجــة تــصعد اللبنانیــة  المعارضــة : ٢٠٠٥   فبرایــر ٢ 

   . ١٥٥٩  القرارید كلیاؤجمیع قواتها وت

جنــبلاط یــتهم فــرع حــزب البعــث فــي لبنــان بقتــل والــده كمــال جنــبلاط فــي   :   فبرایــر ٣ 
   .١٩٧٧ مارس

  ســقوطإلــي أدتاغتیــال رفیــق الحریــري فــي عملیــه تفجیــر فــي بیــروت  :   فبرایــر ١٤ 
  تحمــل اللبنانیــة والمعارضــة  ' الإجرامــي العمــل  '  ســوریا تــدین . الأقــل علــي آخــر قتــیلا  ١٤ 

 الــسوریةالاغتیــال وتطالـب بانــسحاب كامـل للقــوات ة  مــسئولیوالـسوریة اللبنانیــةالـسلطات 
   .٢٠٠٥   في مایوالتشریعیةقبل الانتخابات 

   . الرئیس السوري یعلن في مجلس الشعب عن بدء سحب قواته من لبنان :  مارس ٥ 

شیخ حـسن نـصر االله تـرفض  الـبزعامة لسوریا الموالیة اللبنانیة  المعارضة :   مارس ٦ 
   .)١(ة  وتعلن عن مظاهره شعبی ١٥٥٩  طبقا للقرارأسلحتهانزع 

  نتائج اغتيال الحريري

واتجـــاه أصـــابع الاتهـــام نحـــو ســـوریا ، ٢٠٠٥ فبرایـــر ١٤یـــوم منـــذ اغتیـــال الحریـــري 
ـــه  مـــا بعـــده بالنـــسبة والأحـــداث فـــي لبنـــان تغلـــي غلـــي القـــدور فاغتیـــال رفیـــق الحریـــري ل

                                                
 ٢٠٠٥ مارس ١٥ جریدة الأهرام بتاریخ )1(
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سنة في لبنان، فإذا بدوا منقسمین على مـستوى القیـادات، فلیـسوا كـذلك علـى للمسلمین ال
الــسلطة التــي أتــت  (، ضــد الــسلطة اللبنانیــة ًمــستوى الجمهــور، هــم جمیعــا مــع الحریــري

 مــسئولتین، واعتبرتهمــا ) علــى لبنــان ســلطة الوصــایة(والــسلطة الــسوریة ،  )بهــا ســوریا 
  . ً وجلاء السوریین عن لبنان فوراعن مقتل الرئیس، ودعت لإسقاط الحكومة،

ونتیجـــة للــــضغوط الداخلیــــة والخارجیــــة الرافــــضة لتواجــــد القــــوات الــــسوریة فــــي لبنــــان 
 ســـوریا فعلـــت حـــسنا و٢٠٠٥اضـــطرت ســـوریا إلـــى ســـحب قواتهـــا مـــن لبنـــان فـــي أبریـــل 

 لبنـــان فــي أخطــاء ارتكبــت بأنهـــا الأســد بــشار الــرئیس لـــسان علــي علنــا اعترفــت عنــدما
 قبــــل الــــسوریة الحـــدود داخــــل إلـــي مخابراتهــــا ومكاتـــب العــــسكریة واتهـــاق ســــحب وقـــررت

     . ٢٠٠٥ أبریل  ٣٠ یوم

 اللبنانیــة المعارضـة لمطالـب اسـتجابة ذلـك تفعـل سـوریا أن لولا یـزا واضـحا كـان وقـد
 كانـــت أنهـــا بـــرغم  ١٥٥٩ رقـــم الأمـــن مجلـــس قـــرار مـــع وتناغمـــا الطـــائف لاتفـــاق وتنفیـــذا
 نهائیـة تـسویه إبـرام حـین إلي علیه هي ما علي الأوضاع لتظ أن الحال بطبیعة تفضل

 سـلام مفاوضـات ةیـأ فـي واللبنـاني الـسوري المسارین تلازم فكره أساس علي إسرائیل مع
 إن الــــسابقة الــــشجاعة الواقعیــــة بــــنفس یعترفــــوا أن الــــسوریین علــــي یبقــــي ولكــــن  .مقبلــــة 

 تــــلازم ةفكــــر قــــدامأ تحــــت مــــن البــــساط ســــحب قــــد لبنــــان جنــــوب مــــن إســــرائیل انــــسحاب
  ) ١( " المسارین

إذا كانت سوریا قد سحبت قواتها العسكریة من لبنان فـإن مخابراتهـا وحلفاءهـا مـازالوا 
یمثلــون قــوة فاعلــة فــي المــشهد اللبنــاني ، وبــدت الــصورة بعــد انــسحاب القــوات الــسوریة 

  .قریبة الشبه بما كانت علیه لبنان إبان اشتعال الحرب الأهلیة 

                                                
 إبریل ١٢جریدة الأهرام  "  ! ؟أین إلي لبنان  .. السوري الانسحاب بعد " الحنفي اللطیف عبد)1(

٢٠٠٥ . 
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ـــم یعـــد أحـــدان إفـــ  ـــم یعـــد یتحـــرك فـــي بیـــروت وضـــواحیها  ،  علـــي نفـــسهآمنـــا ل  كمـــا ل
فــي عــادت لتــشیع  الآخــر ة تــصفیةن ثقافــ  لأ . الأمریكــي ســوي الــسفیر وحریــةباطمئنــان 

 فــي الأولــيعاصــمه التجــسس والاختــراق عــادت  بیــروت وأن  ، ة  الــسیاسیة الطبقــأوســاط
 الـــذي یـــضیف الأمـــر  ، فرنجیـــةلیمان  الـــسابق ســـالداخلیـــة بـــاعتراف وزیـــر  ، العـــالم العربـــي

   . ة غیر لبنانیه لها مصلحه في التصفیىخرأ أطرافا
   :   بعد اغتیال رفیق الحریريمتمایزین معسكرین إلي انقسم لبنان

  .معسكر الوفاء  - ١

 . معسكر الولاء  - ٢

  )  آزار ٨( معسكر الوفاء : أولا 
  ( ن مــن شــهر مــارس المجموعــات التــي خرجــت للتظــاهر فــي الثــامبــه تلــكالمقــصود و
 تعبیـــرا عـــن الوفـــاء للـــدور الـــذي قامـــت بـــه ســـوریا ســـواء لوقـــف  ، ٢٠٠٥عـــام  مـــن  ) آذار

 وهـــــــذه  . الإســــــرائیلي مــــــن الاحـــــــتلال اللبنانیـــــــة الأراضــــــي لتحریـــــــر أو اللبنانیــــــةالحــــــرب 
 بینهــــا اثنــــان مــــن أخــــري ورمــــوز  ) أمــــل حــــزب االله وحركــــه  ( الــــشیعة  :  المجموعــــات هــــي

 ةیـده قاعـدؤ عـون الـذي تمیـشیل والعمـاد  )  سلیم الحص وعمر كرامي .  د ( ةالسنیالقیادات 
ٕ وهـــذا المعـــسكر متحـــالف مـــع ســـوریا وایـــران كقـــوى خارجیـــة تـــدفعان فـــي  ة معتبـــرةمارونیـــ

اتجــاه اســتمرار حالــة التــوتر علــى الجبهــة اللبنانیــة الإســرائیلیة رافــضة أیــة تــسویة لبنانیــة 
عارات العربیــــة التــــي ســــادت فــــي عقــــدي الخمــــسینات إســــرائیلیة منفــــردة وتتبنــــى كــــل الــــش

والـــستینات مـــن القـــرن العـــشرین والتـــي تمثلهــــا الـــلاءات الثلاثـــة التـــي خـــرج بهـــا مــــؤتمر 
    .مع إسرائیل ) لا صلح ، ولا اعتراف ، ولا مفاوضات  ( ١٩٦٧الخرطوم بعد هزیمة 

َِومعسكر الوفاء هـذا مـتهم مـن قبـل معـسكر الـولاء بالعمـل لـصالح ال َ سـوریا و ( خـارج َُ
  .على حساب المصلحة الوطنیة اللبنانیة ) إیران 
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  ) آزار ١٤( ولاء معسكر ال: ثانيا 
 التــي الكبیـرة الـشعبیة بالتظـاهرة تیمنـا  ،  آذار  ١٤ ة جماعــعلـى معـسكر الـولاء   أطلـق
 فـــي ذكـــري مـــرور شـــهر علـــي اغتیـــال الـــرئیس  ،  ٢٠٠٥ الـــشارع فـــي عـــام إلـــيخرجـــت 
  ،  لبنـــان لـــسیادته واســـتقلالهوباســـتعادةت وقتـــذاك بالقـــصاص مـــن قاتلیــه  وطالبـــ ، الحریــري
   . مع التمسك بالولاء للبنان وحده ،  الجیش السوريإخراجومن ثم 

ویسعى هذا المعسكر إلى التسویة السلمیة مع إسرائیل والتفرغ لإعمـار لبنـان متحالفـا 
تبنـى نهـج اتفـاق المبـادئ فـي مع أمریكا وفرنسا كقوى خارجیة تدفعان في هذا الاتجـاه وت

  .الولاء جماعة  علیهم أطلق ا ولذ . أسلو  

 كمــا  ،  یــضم تیــار المــستقبل الــسني عمومــا الــذي یقــوده ســعد الحریــريالمعــسكرهــذا 
 وبعــض التجمعــات  ) ة درزیــةقاعــد (  یــضم اللقــاء الــدیمقراطي الــذي یتزعمــه ولیــد جنــبلاط

 أمـــین  (  وحــزب الكتائـــب )  ســمیر جعجـــع (، نانیـــةاللب التـــي فــي مقـــدمتها القــوات  ، المــسیحیة
   ). الجمیل

َمـــتهم مـــن معـــسكر الوفـــاء )  آزار ١٤( ومعـــسكر الـــولاء  بتنفیـــذ الأجنـــدة )  آزار ٨( َُ
 التـــي ة ضـــمن المـــشروعات التقـــسیمی ،  كیـــانین مـــستقلینةقامـــإستهدف الأمریكیـــة التـــي تـــ
  .الأمریكیون ها  التي یتحدث عن ، ة  الفوضي الخلاقسیاسةتصب في خدمه 

 یــشكلون الثقــل الــسنة فــان  ، الأول فــي المعــسكر ةساســی هــم القــوه الأالــشیعة أنوكمــا 
  .  یتوزعــون علــي الجــانبینالموارنــة المــسیحیین أن فــي حــین  ، هــم فــي المعــسكر الثــانيالأ
 ة عــدإلــي الــذي دعــا  ،١٥٥٩   رقــمالأمــنن للفــریقین موقفــا متناقــضا مــن قــرار مجلــس ولأ
 فالتراشـــق والاشـــتباك مـــستمر  ،  ســـوریا ونـــزع ســـلاح حـــزب االلهإخـــراج رأســـهاعلـــي   ، مـــورأ

 وقطبیهــا المواجهــة طرفــي أنلحظـه المــرء حــین یــدقق فـي المــشهد ی مــا أهــم لكــن  . بینهمـا
 الــذین والــسنة  ،  الــذین هــم ضــد القــرار ومــع ســوریاالــشیعة أصــبحا المــرة هــذه الأساســیین
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 وذلــك  ). للــسنة بقتــل الحریــري الــذي اعتبــر رمــزا المتهمــة  (  القــرار ووقفــوا ضــد ســوریاأیــدوا
  )١٩٩٠  -١٩ ٧٥( ةهلیـ فـي الحـرب الأالمواجهةن لأ استقطاب جدید في العراك اللبناني
   .  الموارنةكانت بین المسلمین والمسیحیین 

ــــسطح اللبنــــاني مــــن تفــــاعلات وتحركــــاتأن حــــاول المــــرء إذا     ،  یرصــــد مــــا تحــــت ال
  .  یعــد مــن قبیــل التبــسیط المخــلآذارختــزال المــشهد فــي معــسكري  اأنفــسوف یكتــشف 

 وحــول  .  وتــم اختطافــهالــسلطة بلــد غیبــت فیــه الأمــر حقیقــةن لبنــان فــي أ مــثلا بــســیفاجأ
 فـي حـین  . الغنیمـة قدر من الحظوظ من بأكبرالمختطفین جماعات تتسابق لكي تحتفظ 

  )1( .  البلد كله لمصیر مجهولأیهی

  ) ٢٠٠٥ ( اللبنانية رلمانيةبالانتخابات ال
جوهریــة فــي أعقــاب اغتیــال رئــیس الــوزراء  طــرأت علــى لبنــان عــدة تطــورات سیاســیة

وأدت التفــاعلات الــسیاسیة التــي نجمــت  .٢٠٠٥ فبرایــر ١٤الـسابق رفیــق الحریــري فــي 
ٕلبنـان والـى تـصعید التـدخل الـدولي  عن عملیـة الاغتیـال إلـى خـروج الجـیش الـسوري مـن

ٕ، والى عـودة الـزعیم اللبنـاني ١٥٥٩  عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقمفي شؤون لبنان
ٕالمنفـى فـي بـاریس، والــى   سـنة فــي١٥ عـون بعـد أن أمـضى میـشیلالمعـارض الجنـرال 

وكــان . والطائفیــة والعائلیـة إعـادة اصـطفاف القــوى والتكـتلات الـسیاسیة اللبنانیــة الحزبیـة
وفرنــسا بــشكل خــاص  یــات المتحــدةهنــاك إصــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي ومــن الولا

فــي ظــل ) ٢٠٠٥مــایو  ٢٩(علـى إجــراء الانتخابــات التــشریعیة أو النیابیــة فــي موعــدها 
حكومـة مـن شخـصیات  وتـم تـشكیل. أي قانون انتخابي قدیم تتفق علیه غالبیة الأطـراف

وأعــضاؤها  مــستقلة للإشــراف علــى الانتخابــات التــشریعیة أعلــن رئیــسها نجیــب میقــاتي
ظـل الـشد والجـذب الـسیاسي وفـي ضـوء ضـغط  وفـي.. ن یترشـحوا فـي الانتخابـاتأنهم ل

 بعــد ٢٠٠٠الانتخابـات علــى أسـاس قــانون عـام  الالتـزام بالمهلـة الدســتوریة تقـرر إجــراء
 القاضــي ١٤٣٧٧ المرســوم ٢٠٠٥مــایو  ٥ع رئــیس الجمهوریــة إمیــل لحــود فــي َّأن وقــ

                                                
  ٢٠٠٦ مارس ٧الأهرام  "   العربآة لمرة صورأحدث" فهمي هویدي )  (1
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 ١٧١لـس النـواب بموجـب القـانون رقـم مج بدعوة الهیئات الانتخابیة إلى انتخاب أعضاء
 فــي ٢٠٠٥ مــایو ٢٩یــوم الأحــد   : وتعدیلاتــه فــي المواعیــد التالیــة٦/١/٢٠٠٠تــاریخ 

 یونیــو فــي ١٢الجنـوب ویــوم الأحـد   یونیـو فــي محافظــة٥محافظـة بیــروت ویـوم الأحــد 
  )١( . في محافظة الشمال٢٠٠٥یونیو  ١٩محافظتي جبل لبنان والبقاع؛ ویوم الأحد 

الحكومة اللبنانیة على حضور مراقبین من الأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي  تووافق
لمراقبـة العملیـة الانتخابیـة التـي جـرت فـي غیـاب الوجـود العـسكري الـسوري  ودول أخـرى

   .عاما ٣٠ لأول مرة منذ
    في لبنانالسياسيةالقوي 

ینیـة أو عـصبیة تتعدد في لبنـان القـوى الـسیاسیة وهـي فـي الغالـب تقـوم علـى عقائـد د
عائلیــة أكثــر مــن قیامهــا علــى بــرامج سیاســیة ، وتقــوم علــى مــصالح فئویــة خاصــة أكثــر 
ممـا تقــوم علــى مــصالح وطنیــة عامــة ، وهــي تحركهــا المنفعــة العاجلــة أكثــر مــن الالتــزام 

  )2(.الحزبي الثابت 
  ٢٠٠٥وٕالیك أهم القوى السیاسیة التي خاضت انتخابات البرلمانیة اللبنانیة عام 

   :تیار المستقبل
 وهـــذا التیـــار لـــه وجـــود  ،  تیـــار المـــستقبل   رفیـــق الحریـــري ســـس رئـــیس الـــوزراء الراحـــلأ

 ویعتمـد  ، خاصـة بـین المـسلمین الـسُّنة  ةممیز وواسع النطاق فـي جمیـع المنـاطق اللبنانیـ
 تـه تولیأثنـاء والإعمـار الإنمـاء ةفي تحركه علي رصید الرئیس الحریري الذي تـولي مهمـ

   .ة  الحكومةرئاس
   :حزب الكتائب

 أن إلـــى الإشـــارة الأهمیـــة ومـــن  ،  منیـــر الحـــاج  یقـــود الحـــزب حالیـــا رئیـــسه المحـــامي
لـم    بیـار الجمیـل  ةسـسؤ مة قیـادإبـان التي كـان یتمتـع بهـا حـزب الكتائـب الواسعة الشعبیة

                                                
  ٢٠٠٥مایو  السفیر، الحیاة والوسط البحرینیة)  1(
  .في هذا الكتاب " الشخصیة اللبنانیة " انظر الفصل الخامس )  2(
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 بـین ةالقویـ دبـت الخلافـات ة بیـار الجمیـل وانتهـاء الحـرب اللبنانیـة فبعد وفا ، ةتعد موجود
   ..ة  الواسعة الشعبیة وبالتالي تشتت هذه القاعد ؛ قیادات الحزب

  :حزب االله 

لحــــزب االله الــــذي یقــــوده الــــسید حــــسن نــــصر االله وجــــود كثیــــف فــــي جمیــــع المنــــاطق 
ــأ و ١٩٨٢  الحــزب الــشیخ صــبحي الطفیلــي ســنهأســس وقــد  . ةاللبنانیــ ال صــبح لــه دور فعَّ

 لحــزب االله ة الــشعبیة وقــد توســعت القاعــد . یمكــن تجــاوزه  لاة اللبنانیــة الــسیاسیةفــي الحیــا
 ةراضـي اللبنانیـسـرائیلي مـن الأ وطرد الاحتلال الإة اللبنانیة المقاومةبعد نجاحه في قیاد

   . السوري في لبنان/  وهو ممثل الحلف الإیراني   في الجنوب والبقاع الغربيةالمحتل

   :ملأ ةحرك

 وقـد نجـح الـرئیس نبیـه بـري فـي    نبیـه بـري الحـالي رئیس مجلـس النـواب ةس الحركأیر
  ،  التـسعینیاتةمـام موسـي الـصدر فـي بدایـسـسها الإأمـل التـي أ ةالحفاظ علـي نهـج حركـ

   .   ة في صفوف المسلمین الشیعة واسعة استقطابیةونجح بري في تكوین حرك

   :ل كراميآ

الــوزراء المــستقیل ورئــیس ،  طــرابلس ة كرامــي وجــود سیاســي تــاریخي فــي مدینــةلعائلــ
كثــر أ ة الــوزارة حیــث تــولي رئاســ ، ةعمــر كرامــي یعتمــد فــي تحركــه علــي قدراتــه الشخــصی

  رشـید كرامـي  وشقیقه رئـیس الـوزراء الراحـل  عبد الحمید كرامي  رث والدهإ وعلي  ، ةمن مر
   .   مع سوریاة ویرتبط بعلاقات وثیق ،

  :ة سلیمان فرنجی
 ة فـــي منطقـــةتخـــابي الرئیـــسي للـــوزیر ســـلیمان فرنجیـــیتمحـــور النـــشاط الـــسیاسي والان

 مـــع وزیـــر ة انتخابیـــة ائتلافیـــةس حالیــا لائحـــأ ویـــر ،  الـــشمالةزغرتــا طـــرابلس فـــي محافظـــ
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 ویتمتـــع  ،  التــي یتزعمهـــا الــرئیس عمــر كرامــية اللائحــة فـــي مواجهــ نجیــب میقــاتي  النقــل
ــــوزیر فرنجیــــ   ،  الــــشمالةفظــــ فــــي قــــري محاةییــــد واســــع وســــط الطوائــــف المــــسیحیأ بتةال

   . وخصوصا في منطقه زغرتا
   :الحزب السوري القومي الاجتماعي

 فـــي جمیـــع ة واســـعة حزبیـــة وللحـــزب قاعـــد  قانـــصوّ علـــي س الحـــزب حالیـــا الـــسیدأیـــر
 وعلاقاتــه  ،  والحــزب متحــالف مــع نبیــه بــري وحــزب االله فــي الجنــوب ،ة المنــاطق اللبنانیــ

   .   مع دمشقةجید

   :اكيالحزب التقدمي الاشتر
ـــــا لوالـــــده كمـــــال جنـــــبلاط مأر ـــــد جنـــــبلاط خلف ســـــس الحـــــزب ؤس الحـــــزب النائـــــب ولی

 فـي صـفوف ة ویوجـد الحـزب بـصوره قویـ ،  ةهلیـلأ الحـرب اإبـان الذي اغتیـل  ١٩٤٩ ةسن
 كمـــا توجـــد  ، ة وخـــصوصا فـــي منطقتـــي الـــشوف وعالیـــ ،  فـــي جبـــل لبنـــانة الدرزیـــةالطائفـــ

 جنـــبلاط ى ویـــسع ،والمـــسیحیة ســـلامیةالإقـــل فـــي صـــفوف الطوائـــف أللحـــزب امتـــدادات 
  ،  دور ســلبي كبیــر بــین الطــرفینالأهلیــة حیــث كــان للحــرب  ،  المــسیحیینةحالیــا لمــصالح

ویعتبـر ولیــد  .  فـي الجبــلة المــسیحیى مـن تهجــر مـن ســكان القـرةعــادإولـذلك یعمــل علـي 
مــــاء  مـــن الزعة الدرزیـــالطائفـــة مـــن الـــساحقة الغالبیــــة تأییـــدجنـــبلاط الـــذي یحـــوز علـــي 

   ..اللبنانیة  السیاسیة المعادلةاللبنانیین الذین یشكلون 
  :الإسلامیة  ةالجماع
حیــــث یوجــــد ة  انتــــشار واســــع فــــي العدیــــد مــــن المنــــاطق اللبنانیــــةســــلامی الإةللجماعــــ

ـــذین یـــشكلونةالمـــسلمون الـــسن  وهـــذا الانتـــشار یبـــرز  ،  مـــن تعـــداد ســـكان الـــبلاد %٢٥  ال
 ىخـر المنـاطق الأة الشمال عنه فـي بقیـةاقي محافظ في مدینه طرابلس وبةبصوره واسع

  )١( . من لبنان
                                                

 ٢٠٠٥ /٣ / ١٩جریدة الأهرام  بتاریخ  "  في لبنانالسیاسیةالقوي " انظر  )1(
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   ) ٢٠٠٥( نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية 
جماعـة ( تمكن تحـالف قـوى المعارضـة . نائبا١٢٨اللبناني من  یتألف مجلس النواب

 مقعـدا نیابیـا الأمـر الـذي أعطاهـا أغلبیـة مطلقـة  )٧٢  (مـن الحـصول علـى ) آزار ١٤
یــشغل منــصب رئاســة المجلــس ورئاســة الحكومــة والحــصول علــى  تــیح لهــم تقریــر مــنت

وتوزعـت مقاعـد تحـالف المعارضـة علـى . القوانین التي تتبناها ٍتأیید كاف لإقرار مشاریع
  :  النحو التالي

) كتلـة جنـبلاط(؛ اللقاء النیـابي الـدیمقراطي   مقعدا٣٦) كتلة الحریري(المستقبل  تیار
؛   مقاعــد٤؛ لقــاء قرنــة شــهوان   مقاعــد٦) جعجــع(ار القــوات اللبنانیــة ؛ تیــ مقعــدا ١٥

؛ الیـسار الـدیمقراطي مقعـد واحـد؛ التجـدد الـدیمقراطي مقعـد  الإصلاحیة مقعـدان الكتائب
  .مقاعد ٣  مقاعد؛ التكتل الطرابلسي٤معارضون مستقلون  واحد؛

 ١٤؛ حـزب االله  عـدا مق١٥حركـة أمـل : أما بقیة المقاعد فتوزعت على النحو التالي

) إیلـي سـكاف(؛ الكتلـة الـشعبیة   مقعـدا١٤)  عـونمیـشیل(؛ التیـار الـوطني الحـر  مقعدا
؛   مقاعـد؛ الحـزب القـومي الـسوري مقعـدان٣ المـر وحـزب الطاشـناق میـشیل؛  مقاعـد ٥

  )١( .مقعد واحد؛ مستقلون مقعدان حزب البعث

 فــي تــاریخ لبنــان مهمــة نقطــه تحــول  ، الأخیــرة  اللبنانیــة التــشریعیةتــشكل الانتخابــات  
 مــــن العمــــل الــــوطني الـــذي یــــستهدف مــــصلحه لبنــــان جدیـــدة ة لمرحلــــوبدایــــة  ، الـــسیاسي

   .  شانهوٕاعلاء

  : یمكن استخلاصها من تلك الانتخابات ة هناك دروسا عدأنوالواقع 
 اللبنــــانیین علــــي اخــــتلاف طــــوائفهم لخیــــار العمــــل ة هنــــاك انحیــــاز غالبیــــأن :أولهــــا 

 احتــــرام قواعــــد إطـــار فــــي ة بطریقــــه قانونیـــالــــسیاسیة خلافـــاتهم ةدارإسي الــــسلمي والـــسیا
                                                

  ٢٠٠٥مایو  فیر، الحیاة والوسط البحرینیةالس)  1(
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 الأمـــن ة محـــاولات الـــبعض لزعزعـــأمـــام وهـــذا خیـــر ضـــمانه لـــسد الطریـــق  ، الدیمقراطیـــة 
 الحــادث الــذي وآخرهــا والاغتیــالات  ،  المفخخــة الــسیارات أســلوبوالاســتقرار مــن خــلال 

   .  لشیوعي اللبناني للحزب االأسبق العام الأمیناستهدف 
 المعادلــة أطــراف بــاعتراف جمیــع وحــرة نزیهــة ة الانتخابــات جــرت بطریقــأن  :وثانیهــا
 خطیـــرة انتهاكــات أو بـــالتزویر ة اتهامـــات جوهریــأو ولـــم یكــن هنـــاك تــشكیك  ، الــسیاسیة 

  .  كما جري العرف
ان  تتـــشكل فــي لبنـــة سیاســیخریطـــة هنــاك أن نتـــائج الانتخابــات توضـــح أن: وثالثهــا 

  .جدیدة ترتكز علي تحالفات وتوازنات 
 مــــا بعــــد الانتخابــــات تتطلــــب تكــــاتف جهــــود جمیــــع ة مرحلــــأن الأهــــموهــــو : رابعهــــا  

 شـبح الحــرب إلـي محــاولات تعبـث بالاسـتقرار اللبنـاني وجــر الـبلاد أیـةاللبنـانیین لاحتـواء 
  ،  ني العمـــل الـــسیاسي الـــوطة الاســـتمرار فـــي مـــسیرضـــرورة كـــذلك  ،   مـــن جدیـــدالأهلیـــة

 یقــع الجدیــدة الحكومـة أن كمــا  ، أخـرى  اعتبــارات أیــة لبنـان العلیــا علـي ةوتغلیـب مــصلح
 وأهمهــا  ،  العاجلــة الملفــات ة ومعالجــاللبنانیــة الوطنیــة الوحــدةعلیهــا عــبء الحفــاظ علــي 

اســتكمال التحقیــق فــي جــرائم الاغتیــال التــي طالــت عــددا مــن الشخــصیات فــي مقــدمتهم 
 الإصــلاح ومــسیره التنمیــة ة عملیــة مواصــلأیــضا  ،  رفیــق الحریــريبقالأســرئــیس الــوزراء 

    )1( "  . السیاسي
 آزار بالأغلبیــة المطلقــة تمكنــت مــن تــشكیل الــوزارة التــي اختیــر ١٤وبفــوز جماعــة  

سـمي  ٢٠٠٥-٧-١٩تـاریخ ب ١٤٩٥٢بناء على المرسوم رقم ف.فؤاد السنیورة رئیسا لها 
  .ا لمجلس الوزراءدولة الرئیس فؤاد السنیورة رئیس

ـــــرئیس ٢٠٠٥-٧-١٩تـــــاریخ ب ١٤٩٥٣وبنـــــاء علـــــى المرســـــوم رقـــــم   شـــــكل دولـــــة ال
  .اثنین وعشرین وزیرا  الحكومة، وتألفت من

                                                
   ٢٠٠٦ یونیو ٢٢تاریخ  " اللبنانیة ما بعد الانتخابات  " الأهرام رأي )(1
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الــرئیس فـــؤاد  ، حكومــة دولـــة والــستون البیـــان الــوزاري للحكومــة التاســـعةوجــاء فــي 
  : ما یلي السنیورة

ٌإنــه البیــان الموجــه إلــى شــباب لبنـــان وشــعب لبنــا"  ن النــاهض الــذي انــتفض لكرامـــة َّ
ِالــوطن وحــرر جنوبــه وبقاعــه الغربــي وعمــل علــى تعزیــز اســتقلاله وســیادته وبــادر إلــى  ِ
ِتجـاوز محــن الماضــي، بعـد استــشهاد صــانع الإنجـازات الكبــرى التــي تحققـت علــى مــدى  َِ ِ
الــسنوات الماضــیة الــرئیس الــشهید رفیــق الحریــري والــذي كــان هــو مــن یجــب أن یكـــون 

  . امكمالیوم أم
ِإنــه بیـــان العفــو والمـــصالحة والتــسامح والحـــوار والوفــاق، بیـــان الأَعــلام المرفوعـــة    

بیان تلاقي ساحات الدیمقراطیة، بكل مشاربها واندماجها الیوم فـي . ِّوالحناجر المدویة
  . إطار حكومتنا

ــــى     ــــدخول إل ــــان ال ــــان مراجعــــة الماضــــي مــــن أجــــل اســــتیعابه وتجــــاوزه، وبی ِانــــه بی
بیـــان الانفتـــاح علـــى جمیـــع اللبنـــانیین وعلـــى الأشـــقاء وعلـــى العـــالم . بل باقتحامـــهالمـــستق

  .َأجمع لیستفید لبنان من مقوماته الوطنیة والقومیة والحضاریة
َّلــذلك، ســتجدون فــي هــذا البیــان تمــسكا راســخا بالمــسلمات الوطنیــة وفــي طلیعتهــا     ً ً

ـــق اتفـــاق الطـــائف، ـــى تطبی ً وتوجهـــا قاطعـــا وملُالعمـــل عل ًتزمـــا بالعمـــل علـــى تـــصحیح ً
ٕالأخطـــاء واطـــلاق الإصـــلاح واحیـــاء المؤســـسات وقهـــر الفـــساد والقـــضاء علـــى الهـــدر،  ٕ

  .ُووضع الأُسس الثابتة للمستقبل الواعد والزاهر
إنه بیان العـودة إلـى الدسـتور، إلـى سـیادة القـانون، إلـى المـصالحة الحقیقیـة،    

  الأمني ضمن الأصـول الدیمقراطیـةإلى حیاة مدنیة، تضبط الأداء الحكومي والتصرف
ًاحترامـا لكرامــة المـواطنین وحریــاتهم، وحقهـم فــي دولـتهم ونظــامهم، واحترامـا لقــیم العدالــة  ًِّ

َوعلى هـذه القواعـد فهـو بیـان یـدعو بكـل إخـلاص مجلـسكم الكـریم إلـى . وحقوق الإنسان ٌ
  .دوامٕممارسة المساءلة الدوریة لنا والى متابعة ومحاسبة تصرفاتنا على ال
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ًوتؤكد الحكومة التزامها بأن لبنان لن یكون ممـرا أو مـستقرا لأي تنظـیم أو قـوة     ً
ًأو دولة تستهدف المساس بأمنه أو أمن سوریا تأكیدا لمبـدأ أن أمـن لبنـان مـن أمـن 

  .سوریا وبالعكس

كمــا تجـــدد الحكومـــة تأكیـــدها علـــى التـــضامن والتعـــاون مـــع الـــشقیقة ســـوریا وعلـــى    
وستبادر الحكومة فـور نیلهـا الثقـة .  الموقف من الصراع العربي الإسرائیليأهمیة تنسیق

ٕإلــى معالجــة أزمـــة الحــدود الطارئـــة بمــا یعیـــد الأوضــاع إلـــى مــسارها الطبیعـــي والــى مـــا 
ـــى معالجـــة ینبغـــي أن تكـــون علیـــه العلاقـــات بـــین بلـــدین جـــارین وشـــقیقین  وأن تعمـــد إل

 والتطلـع إلـى مـستقبل مـشرق وتعـاون السلبیات الأخرى التي تـضر بمـصالح البلـدین،
ٍكامــل فــي مختلــف المجــالات، وذلــك فــي إطــار الــسیادة والاســتقلال لكــل منهمــا لــدرء 

  .المخاطر والتحدیات الناجمة عن الضغوطات والتحولات الإقلیمیة والدولیة

وتؤكــــد الحكومــــة علــــى التزامهــــا بمتابعــــة قــــضیة المفقــــودین والمعتقلــــین فــــي    
 الــسوریة التــي تــم -لــك مــن خــلال اللجنــة المــشتركة اللبنانیــة الــسجون الــسوریة وذ

  . الإتفاق علیها بین البلدین

وتؤكـد الحكومـة حرصـها علـى التمــسك بـاحترام القـانون الـدولي وحـسن العلاقــة    
ــسیادة والتــضامن والوحــدة  ــك فــي إطــار ال ــة واحتــرام قراراتهــا وذل مــع الــشرعیة الدولی

حــوار داخلــي لبنــاني بهــدف الوصــول إلــى توافــق كــذلك وفــي إطــار إطــلاق . الوطنیــة
، والعمــل وطنـي یقـوم علــى تعزیـز الوحـدة الوطنیــة والتأكیـد علـى مــصالح الـبلاد العلیـا

  .على تعزیز موقع لبنان وصدقیته ضمن الأسرة الدولیة

وتعتبـــر الحكومـــة أن المقاومـــة اللبنانیـــة هـــي تعبیـــر صـــادق وطبیعـــي عـــن الحـــق    
فـي تحریـر أرضـه والـدفاع عـن كرامتـه فـي مواجهـة الاعتـداءات الوطني للشعب اللبنـاني 

  . والتهدیدات والأطماع الإسرائیلیة، والعمل على استكمال تحریر الأرض اللبنانیة
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ّكــذلك تؤكــد الحكومــة علــى الاســتمرار فــي رفــض التــوطین الــذي یخــل بــالحق     ُّ ِ ُ
  .العربي الفلسطیني، ویتناقض مع وثیقة الوفاق الوطني

ن الحكومة عن اهتمامهـا بمتابعـة قـضیة الأسـرى والمعتقلـین فـي الـسجون وتعل   
  .الإسرائیلیة ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل للإفراج عنهم

بدعم الجیش وتعزیز قوى الأمن الـداخلي وتـوفیر كـل الإمكانیـات الحكومة تتعهد   
ویـات هـذه الحكومـة إعـادة وسـتكون مـن أول. التي تمكنها من القیام بمهامها الوطنیة

ــــد مهامهــــا وصــــلاحیاتها ومــــسؤولیاتها  ــــة وتحدی ــــاء المؤســــسات والأجهــــزة الأمنی بن
ومتطلباتهـا وكـذلك إخـضاعها للمبـادئ التـي نـص علیهـا اتفـاق الطـائف بالنـسبة إلـى 
ـــسیاسیة  ـــاة المدنیـــة ال صـــلاحیات الأمـــن العـــسكري وحـــدوده مـــن جهـــة وحمایـــة الحی

ًوانطلاقـا مـن هـذا . بنانیین من أیة وصایة من جهة أخـرىوالاقتصادیة والاجتماعیة لل
التوجــــه الإصــــلاحي ستــــستكمل الحكومــــة المنــــاقلات والتعیینــــات اللازمــــة علــــى كــــل 

  .المستویات القیادیة
ُإنهـــا حقبـــة ٌتعتبــر الحكومـــة أن هــذه الحقبـــة هــي مرحلـــة جدیــدة فـــي تــاریخ لبنـــان،    َ َّ

لـــذي أنـــیط بالمؤســـسات الدســـتوریة َتطبیـــق اتفـــاق الطـــائف، وحقبـــة احتـــرام الـــدور ا
وبخاصــة مؤســسة مجلــس النــواب ومؤســسة مجلــس الــوزراء، بالإضــافة إلــى التأكیــد 

  .على أهمیة فصل السلطات من ضمن صیغة التعاون بینهما
ّلذا تصر الحكومـة علـى تفعیـل العلاقـة الجیـدة بـین هـاتین المؤسـستین الدسـتوریتین،  

 والــــشفافیة فــــي العمــــل، الإفــــصاحل وٕارســــاء جــــو التــــضامن الــــدیمقراطي مــــن خــــلا
، بمـا یتـیح والمساءلة، والـشرح، والتواصـل المـستمر، والمحاسـبة فـي إطـار مؤسـساتي

  .ون مجلس النواب لعب دور جدید وفاعل في هذا المجالئلوزارة الدولة لش

ــــسات     ــــادرة إلــــى إطــــلاق فكــــرة الجل وفــــي هــــذا الخــــصوص، ترحــــب الحكومــــة بالمب
ًالدوریـة للمـساءلة، جریـا علــى مـا هـو معمــول بـه فـي العدیـد مــن الـدول الدیمقراطیـة وبمــا 
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یؤكـد علـى الفـصل بـین الـسلطتین التـشریعیة مـن جهـة، والتنفیذیـة مـن جهـة أخـرى، وبمــا 
ویرفـــع مـــستویات الإفـــصاح والمحاســـبة وحـــسن یعـــزز الممارســـة الدیمقراطیـــة والدســـتوریة 

ُما عاد مقبولا أن یعیش اللبنانیون في ظل دسـتور نـضعه ولا نطبقـه أو نلتـزم  .الأداء ُ ٍ ّ ً
ُومؤسسات أكثرها لا یعمل. به   . َّوقوانین لا تنفذ. َّ

ًوما عاد مقبولا أن یظل أَمن المواطن عرضة للاهتزاز، وعـیش المـواطن عرضـة     ًُ ُُ ُ ُ ْ َّ ً
ـــي وســـائل . یاعَللـــض ـــالج معظمهـــا إلا ف ـــصغیرة لا یع ّومـــشكلات المـــواطن الكبیـــرة وال ُ ُ ُُ َُ

  .الإعلام، ومن ضمن الإثارة المعهودة

َّإذا كنـــا نریـــد لوطننـــا البقـــاء والاســـتمرار والنهـــوض، فـــلا بـــد مـــن التغییـــر والتجدیـــد     ُ َ
ًوالإصــلاح مــؤلم، والتغییــر أكثــر إیلامــا. والإصــلاح ُ ٌ ْ نهمــا اصــطدما ْوهمــا مؤلمــان لأ. ُ

ٍدائمــا بمــصالح مــستقرة نجــح أهلهــا فــي تــصویرها باعتبارهــا مــصالح طائفــة مــا، أو  َ َِ ُ ٍ ّ ً
ٍمنطقة ما، أو زعامة ما ٍ ِ.  

ًنحـــن والعـــرب والعـــالم أمـــام شـــعب خرجـــت ملایینـــه طلبـــا للوفـــاق والتوافـــق، وطلبـــا     ً ُ ُ ُُ ٍ ُ َ
ًللحریــة، وطلبــا للدولــة القویــة القــادرة، وطلبــا للدیمقراطیــة،  َولا عــیش ولا . والعــیش الكــریمً

ّكرامــة ولا حریـــة إلا بــالتغییر الـــذي یجــدد النظـــام، والا  ّٕ ُ ِّ ُ َ َبالإصــلاح الـــذي یـــصوب مـــسار َ ُ ُِّ
ـــرام والتنفیـــذ، ویحقـــق  ـــوانین موضـــع الاحت ـــضع الدســـتور والق ُعمـــل المؤســـسات، وی ّ َ َُ َ ِ

  .النهوض للوطن والدولة والنظام

وینبغــي تطــویر النظــام بمــا . ُالدولــة واحــدةو. ُوالــوطن واحــد. ُوالمــسؤولیة مــشتركة 
ٍیــــسمح بمواجهــــة المــــشكلات والتحــــدیات، أو یــــستمر اللبنــــانیون فــــي البحــــث عــــن نظــــام  َّ

ُیصون وجودهم وحریـاتهم وعیـشهم المـشترك، ومـستقبلهم الواعـد ُُ ُ َْ َ ِ ِ َ فالأَوطـان لا تتغیـر ولا . ُ
َتستبدل ُوالدول لا تتغیر ولا. ُ ٕتستبدل، وانما تتغیر ا ُ َ ُلأنظمة وتتجدد أو تـسقطُ ُ ُولأننـا نریـد . ُ

ٕأن ننجح ولا نسقط یكون علینا العمل بكل قوانا على تجدید النظام واصلاحه ّ ُ ُ ُ.  
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ُالحاجــات كثیــرة، والإمكانــات ضــئیلة،     ومتــى تــم التوحــد مــن حــول هــذه الأهــداف ُ
ــاع الآخــرین بجــدیتنا وبمــساعدتنا ــوافرت العزیمــة والإرادة أمكــن إقن ِومتــى ت ِ ُ ُ ، وبالتــالي ُ

َلا بد أن نبدأَ هـذا البرنـامج الطمـوح، هـذا . أمكن تحسین المردود وأمكن تحقیق الأهداف َ
َالمــسار مــن خــلال ورش عمــل محــددة، ونتقــدم فیــه علــى أســاس الإنجــاز، وعلــى أســاس 

: فـــالمطلوب إذن أمـــران اثنـــان. ذهنیـــة التجدیـــد والتطـــویر ومكافحـــة الیـــأس والـــلا جـــدوى
 )1(  .ُجدید، وبدء المسار الوطني النهضوي الجدیدذهنیة التطویر والت

 تلاقـي  ، والعمـل علـى تطبیـق اتفـاق الطـائفومن الملاحظ تركیز بیان الوزارة على 
إلـــى ســـیادة والعـــودة إلـــى الدســـتور، و ة ، حكومـــالمـــشارب وانـــدماجها فـــي إطـــار ال شـــتى

الحكـومي والتـصرف إلى حیـاة مدنیـة، تـضبط الأداء وإلى المصالحة الحقیقیة، والقانون، 
ًبـأن لبنـان لـن یكـون ممـرا أو  ، والتأكید علـى الالتـزام الأمني ضمن الأصول الدیمقراطیة

، والتأكیـــد علـــى الالتــــزام ًمـــستقرا لأي تنظـــیم أو قـــوة أو دولـــة تـــستهدف المـــساس بأمنـــه 
ومطالبــة المجتمــع الــدولي ، بمتابعــة قــضیة المفقــودین والمعتقلــین فــي الــسجون الــسوریة 

ُإنهـــا حقبـــة  المعتقلـــین فـــي الـــسجون الإســـرائیلیة ، ط علـــى إســـرائیل للإفـــراج عـــنبالـــضغ َ َّ
َتطبیـق اتفـاق الطـائف، وحقبــة احتـرام الـدور الـذي أنــیط بالمؤسـسات الدسـتوریة وبخاصــة 

ً عــاد مقبــولا أن یعــیش اللبنــانیون فمــا  "مؤســسة مجلــس النــواب ومؤســسة مجلــس الــوزراء
ُفــي ظــل دســتور نــضعه ولا نطبقــه  ُ ٍ وقــوانین لا . ُومؤسَّــسات أكثرهــا لا یعمــل. أو نلتــزم بــهّ

   "َّتنفذ

  للقيام بعملية الوعد الصادقدوافع حزب االله 
بــدأت وزارة الــسنیورة فــي تطبیــق برنامجهــا الطمــوح ، لكــن هنــاك مــشكلة كانــت الــوزارة 
تعتبرهــا عقبــة فــي ســبیل وحــدة لبنــان ، وســیادة الدســتور ، وتطبیــق اتفــاق الطــائف وقــرار 

                                                
  .الجمهوریة اللبنانیة ، رئاسة مجلس والوزراء ، المدیریة العامة  )  (1
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ِ ، وهــي ســلاح حــزب االله ، فلــم یعــد مقبــولا وقــد نــزع ســلاح جمیــع ١٥٥٩مــم المتحــدة الأ ُ
 أن تبقـــى هنـــاك طائفـــة مـــسلحة ذات ســـیادة خارجـــة عـــن ســـیادة الدولـــة ، ولا تالمیلیـــشیا

سیما إذا كانـت هـذه الطائفـة لهـا علاقـات خاصـة بـأطراف خارجیـة لهـا أجنـدتها الخاصـة 
حة لبنـان بـل فـي أحـایین كثیـرة كانـت متعارضـة التي لیست بالضرورة متطابقـة مـع مـصل

معهـــا ، فمـــن مـــصلحة لبنـــان تهدئـــة الـــصراع مـــع إســـرائیل والـــسیر فـــي طریـــق التـــسویة 
السلمیة معها حتى تتفرغ للتنمیة والتعمیر والإصـلاحات الداخلیـة التـي تـأثرت كثیـرا بهـذا 

 كانـت إسـرائیل  كـان لـه مـا یبـرره فیمـا قبـل حیـث- ربمـا –الصراع الطویل المریـر الـذي 
  . التابعة لها تبسط نفوذها على الجزء الجنوبي من الأرض اللبنانیة توالمیلیشیا

 یمكـن التوصـل – مـزارع شـبعا – أما وقد تحرر الجنـوب ، ولـم یبـق إلا جـزء صـغیر 
وقـد تمـت فعـلا عـدة اجتماعـات دولیـة لبحـث . فیه لحل عـن طریـق المفاوضـات الدولیـة 

سحاب القــوات الــسوریة مــن لبنــان حتــى تقطــع الطریــق علــى مــشكلة مــزارع شــبعا فــور انــ
ســوریا للتــدخل ثانیــة فــي الــشأن اللبنــاني متخــذة مــزارع شــبعا المحتلــة ذریعــة للتــدخل فــي 

ـــــشأن اللبنـــــاني وربـــــط مـــــسار المفاوضـــــات والتـــــسویة الـــــشاملة الإســـــرائیلیة  اللبنانیـــــة  / ال
  .السوریة / بالإسرائیلیة 

  ، بـاریس الفرنـسیة العاصـمة فـي عقـدت ةمكثفـ ماعاتاجت أن ةصحفی أنباء ذكرتفقد 
 وضــغط الأمریكیــة الإدارة إشــراف تحــت  ، وٕاســرائیلیین وعــرب أوروبیــین ممثلــین ةبمــشارك

 مــن الإســرائیلي الانــسحاب آلیـات فــي للبحــث  ، الإســرائیلي الجانـب علــي خــصوصا  ، منهـا
 الاحـتلال قـوات تنفـذ أن علـي تفاهم إلي التوصل تم هأنو  ، شبعا مزارع من اللبناني القسم

 إلــي ديؤتــ  ، وهــضباتها المنطقــة تلــك تــلال فــي واســعة انتــشار إعــادة ةعملیــ الإســرائیلي
 علـي  ،  االله وحـزب اللبنانیـة الـسلطة بها تطالب والتي  ، علیها المتنازع المنطقة كل إخلاء

 تمركزهــا وســعوت  ،  الجــولان مرتفعــات فــي الموجــودة الدولیــة الفــصل قــوات فیهــا تنــشر أن
   . شبعا منطقه إلي الغربیة الجنوبیة الشیخ جبل سفوح من
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 كـــل مـــن بهـــا المحیطـــة المنطقـــة أو شـــبعا مـــزارع تـــصبح نأبـــ  ، التفـــاهم هـــذا ویقـــضي
ــــسیطرة تتقاســــم ةمــــشترك ةدولیــــ منطقــــه   الأنحــــاء ــــدول علیهــــا ال ــــان ســــوریا الــــثلاث ال  ولبن
 التــي الأراضــي ةعــود عملیــا یعنــي هــذاو  ، لــه الخاضــعة المنطقــة فــي مــا وكــل  ، وٕاســرائیل
 فـــي المتحـــدة الأمـــم مـــن ةبتغطیـــ اللبنانیـــة الـــسیادة إلـــي شـــبعا وأهـــالي لبنـــان بهـــا یطالـــب
 المنطقـة تـسلیم یـتم حیـث  ، الإسـرائیلي الـسوري المـسار علـي الـسلام إلـي التوصـل انتظار

  )1(  .  لبنان إلي
َلــى هــذا الحــد ، فلــم یظــل اللبنانیــة إ/  أمــا وقــد وصــلت المفاوضــات الإســرائیلیة  ُأَمــن َِ ْ

ًعرضــة للاهتــزازاللبنــاني ُالمــواطن  َ عرضــة للــضیاعه، وعیــش ُ  بــسبب طائفــة تملــك قــرار ًُ
الحـرب مـن دون الحكومـة ، ملیـشیا مـسلحة لا تخـضع لـسلطة مجلـس الـوزراء الـذي مــن 

 مجلــــس إن"  خـــضوع القــــوات المــــسلحة لــــسلطته  - وفــــق اتفــــاق الطــــائف -صـــلاحیته 
الحــرب والـــسلم، كمــا أن قــرار  " هــو الــسلطة التــي تخــضع لهـــا القــوات المــسلحةالــوزراء 

 مجلـس أعـضاء موافقـة ثلثـي إلـىتحتاج  الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةوالتعبئة العامة، و
 فكیــف یتــرك لطائفــة مــا ســلطة - كمــا نــص علــى ذلــك اتفــاق الطــائف أیــضا - الــوزراء

  .مجلس الوزراء اتخاذ مثل هذه القرارات الخطیرة من دون 
 علـي دائمـا حریـصا ظـل قد   االله لحزب العام الأمین االله نصر حسنوفي المقابل فإن 

  ،  الحریــري الــرئیس مقتــل بعــد حــصلت التــي الاغتیــالات رغــم ســوریا مــع تحالفــه إعــلان
 علــي أیــضا حــرص لكنــه  . اللبنــاني الــشأن فــي العلنیــة الأمنیــة الــسوریة التــدخلات ورغــم
 تكــــرر رغــــم  ،ة الــــسنیور والــــرئیس الحریــــري ســــعد النائــــب مــــع التخاصــــم أو القطــــع عــــدم

    .  الطرفین بین العلاقة في الأزمات

  ،  ةوالــسنیور الحریــري مــع المحادثــات ومــن  ، الــوزراء مجلــس جلــسات مــن اتــضح وقــد
 الظـاهر والاعتـدال المطاولـة هـذه مـن المقـصود أن  ،  الـوطني الحوار ةهیئ جلسات ومن

                                                
 " شبعا زارعم من سرائیليالإ الانسحاب ةلیآ لبحث باریس في اجتماع عن نباءأ "  محمود فتحي)  (1

  ٢٠٠٥  /٥ / ٢٦جریدة الأهرام  بتاریخ 
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 أو الإســـرائیلیة الاعتـــداءات رد باســـم تـــارة  ، الحـــزب بیـــد الـــسلاح علـــي ثمـــن بـــأي الحفـــاظ
  ؛ لبنـان عـن الـدفاع ةاستراتیجی علي الاتفاق لحین بالاستمهال وطورا  ؛ شبعا مزارع تحریر

 تــوازن لتحقیــق بــل للهجــوم لــیس العــام أمینــه قــال كمــا الحــزب ســلاح نإفــ ذلــك وبانتظــار
  )1(  !  العدو مع الرعب

  تریــد دائمــا ربــط  مــسار المفاوضــات والتــسویة - حلیفــة حــزب االله –ســوریا كمــا أن 
اللبنانیة فهي تـستخدم لبنـان وصـراعها مـع / الإسرائیلیة ، بالإسرائیلیة / الشاملة السوریة 

وتـــرفض رفـــضا تامـــا !! إســـرائیل كورقـــة ضـــغط علـــى إســـرائیل لتحریـــر الجـــولان الـــسوریة 
سـوف تـضطر لخـوض صـراع مباشـر مـع إسـرائیل فصل المسارین لأنها في هذه الحالـة 

وهــو مــالا تریــده و لا تقــوى علیــه ، وتفــضل علیــه قیــام لبنــان أو حــزب االله تحدیــدا بهــذا 
  .الصراع بالوكالة عنها وهو ما یضر بالغ الضرر بالمصلحة اللبنانیة 

إســرائیلیة لأنهـا تجعــل سـوریا فــي / لـذا تـسعى ســوریا دائمـا لإحبــاط أي تـسویة لبنانیـة 
واجهــة مباشــرة مــع إســرائیل ، وهــي لا ترضــى فــي المفاوضــات مــع إســرائیل إلا بــتلازم م

المــسارین اللبنــاني والــسوري بــل والفلــسطیني أحیانــا لتبــدو أمــا العــالم العربــي أنهــا الراعــي 
الرســــمي لحقــــوق الــــشعب الفلــــسطیني واللبنــــاني هــــذا مــــا تحــــاول ســــوریا وحلفاؤهــــا مـــــن 

 حمــود محمــودعبــر عنــه وزیــر الخارجیــة اللبنــاني الأســبق اللبنــانیین تأكیــده دائمــا والــذي 
  :بقوله 

 الـــسلام نحــو بالــسعي لبنـــان یــستمر الیــوم، الــضئیلة الـــسلام إمكانیــات مــن رغملوبــا" 
 الـسلام وبمـستلزمات والـسوري اللبنـاني المـسارین بـتلازم متمـسكا الوطنیة، الثوابت ضمن

 وبإقامــة نللفلــسطینیی المــشروعة قبــالحقو الاعتـراف حــول تتمحــور التــي والعــادل الـشامل

                                                
 ٢٢جریدة الأهرام بتاریخ " العربیة  المنطقة علي الصراع مهب في لبنان " السید  رضوان  . د ) (1

  ٢٠٠٦یولیو 
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 علـى اللاجئـین مـشكلة وبتـسویة الـوطني تـرابهم علـى القـدس وعاصـمتها المستقلة دولتهم
 الرابــع خــط حتــى الــسوري الجــولان مــن الكامــل بالانــسحاب وكــذلك ، العــودة حــق أســاس

  )1( .إسرائیل تحتلها التي اللبنانیة الأراضي بقیة ومن ١٩٦٧ حزیران من

اجزة عـــن مواجهــة إســرائیل تتخـــذ كــلا مــن المقاومـــة الفلــسطینیة واللبنانیـــة فــسوریا العــ
كــوكیلین عنهــا فــي صــراعها مــع إســرائیل وهــي لا تتــوانى فــي التــضحیة بمــستقبل هــذین 
البلدین المنكوبین في سبیل الوصـول إلـى تـسویة مرضـیة لهـا مـع إسـرائیل حـول الجـولان 

فلــــسطینیة ( عــــم المقاومــــة العربیــــة ٕ، وان كــــان الخطــــاب المعلــــن للنظــــام الــــسوري هــــو د
للحــصول علــى حقوقهمــا المــشروعة مــن منطلقــات قومیــة عربیــة تحمــل ســوریا ) ولبنانیــة 

  !!لواءها بعدما تخلت عنها مصر بعد جمال عبد الناصر 

  :ویوجه إبراهیم نافع عدة أسئلة للنظام السوري في هذا الصدد فیقول 

مفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائیل لاسـتعادة هل ستذهبون إلى المؤتمر الدولي فـي ال " 
  الجولان دون تفریط في الأرض والسیادة ؟

هل ستعفون الأشقاء الأردنیین والفلـسطینیین مـن مـؤامراتكم المعتـادة لإفـساد أي جهـد 
  مشترك للتقارب بینهم ولاسترداد الأرض المحتلة بالقوات الإسرائیلیة ؟

ة لـشق الجبهـة الفلـسطینیة ، واسـتقطاب هل سـتتوقفون عـن ممارسـة ألعـابكم الـشیطانی
بعض فصائلها للخروج علـى القیـادة الـشرعیة تحـت أیـة مـسمیات تـستهدف عرقلـة جهـود 

  الحل العادل ؟

ألـــم یحـــن الوقـــت بعـــد لترفعـــوا . ثــم بعـــد عـــشر ســـنوات رجعـــتم لـــبعض أراضــي لبنـــان 
  أیدیكم عن لبنان الذي تمزق بفضل الوجود السوري المزمن فیه شر ممزق ؟

                                                
 لبنان سیاسة ثوابت " حول حمود محمود ستاذالأ - والمغتربین الخارجیة وزیر محاضرةمن )   1(

   .الدفاع وزارة -  ٢٧/٢/٢٠٠٢ في " الطائف بعد الخارجیة
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لم تقتنعوا بعد بأن وجـودكم فـي لبنـان قـد أسـهم فـي تعقیـد مـشكلاته ، وتعمیـق الفرقـة أ
والتجزئـــة فیـــه بعـــد أن ســـمحتم بإدخـــال النفـــوذ الإیرانـــي إلیـــه حتـــى أصـــبح أحـــد مـــشاكله 

  المتفجرة الآن ؟
ألم یحن الوقت بعد لكي تتركوا للبنانیین أنفسهم حق اتخاذ القـرار المـستقل فـي إعـادة 

   ، وفي التفاوض من أجل التسویة الشاملة لاستعادة جنوبه المحتل ؟وحدة أراضیه
  أم ماذا تریدون بالضبط ؟

وكل ما سبق سـوف یحـدث یومـا مـا بالـضرورة لأنـه حتمیـة تاریخیـة لا یمكـن تأجیلهـا 
   )1(."إلى الأبد ولأن الصمت العربي عن سیاستكم التخریبیة لن یطول أكثر مما طال 

 وحتـى خروجهـا مكرهـة بعـد ١٩٧٦واجـدها فـي لبنـان منـذ هذا هو هدف سـوریا مـن ت
اغتیــال رفیــق الحریــري الــذي كــان یعــارض الوجــود الــسوري فــي لبنــان ویعــده عبئــا ثقــیلا 
علـــى لبنـــان یـــضاعف مـــن مـــشاكله ویـــؤخر تقدمـــه واســـتقراره ، وعلـــى الـــرغم مـــن خـــروج 

ـــــل عـــــام  ـــــان فـــــي أبری ـــــاء ســـــ٢٠٠٥القـــــوات العـــــسكریة الـــــسوریة مـــــن لبن وریا  إلا أن حلف
وعملاءها ومخابراتها بقت ذات تـأثیر قـوي ومـؤثر فـي لبنـان ، ویعـد حـزب االله هـو أكبـر 

  .حلفاءها 
ُ وســوریا المعزولـــة والمتعبــة بعـــد الخــروج مـــن لبنـــان، وتحــول النظـــام إلــى بعبـــع فـــي " ُ َُّ َ ْ ُ

ُالداخل والخارج، یعـود لهـا دور مـن نـوع مـا، اعتـاد نظامهـا، نظـام المقـاولات والمبـادلا ُ ٍ ٌ ت ُ
ًعلیه طوال ثلاثین عاما ًالنظام السوري خالي الوفاض الآن داخلا وخارجا. َ ً " )2(  

  :أما إیران قبلة حزب االله الروحیة فإنها كانت تمر بأزمة دولیة أهم أسبابها 

 الاتحــاد وفــد وبــین  ، لاریجــاني موفــدها بــین المحادثــات مــن الأولــي الجولــة فــشل - ١
 سـولانا  ( الأوروبیـین وتـصریح  ، النووي لبدائل كسلببرو الأوروبي العرض نأبش الأوروبي

    . الأمن  مجلس إلي الإیراني النووي الملف لإعادة یتجهون بأنهم  ) وغیره
                                                

  ٢٠٠ ص ١٩٨٨مركز الأهرام للترجمة والنشر الطبعة الأولى " آفاق التسعینات "  إبراهیم نافع  1)(
  ٢٠٠٦ یولیو ٢٢جریدة الشرق الأوسط في تاریخ  " ٕ وصراع العرب وایرانلبنان" رضوان السید )  (2
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 إیـــران قــد حـــذرت فــي مناســـبات مختلفــة أنهـــا ستــستخدم نفوذهـــا فــي فلـــسطین كانــتو
ت علیهــا  إذا أحیــل ملفهــا النــووي إلــى مجلــس الأمــن وفرضــوأفغانــستان،ولبنــان والعــراق 

  )1 (.عقوبات

  )٢٠٠٦    /٧ /١٧-١٦(  ببطرســبرج الثمــاني الــصناعیة الــدول اجتمــاع اســتباق -٢ 
 روسـیا موقـف تحـول بعـد خاصـة  ، بالـذات الإیرانـي بـالنووي الانـشغال له مقدرا كان الذي
   .  الأمن مجلس إلي النووي الملف ةعادإ جانب إلي

 الجــــوار دول اجتمــــاع بعــــد الإیرانیــــة ةالعربیــــ العلاقــــات علــــي أطــــر الــــذي التــــوتر -٣
 تكثیـــف علـــي  ٢٠٠٥  عـــام أواســـط منـــذ إیـــران دأبـــت إذ  ، أســـبوعین قبـــل بطهـــران العراقـــي

ـــــ  ، الخلـــــیج بـــــدول اتـــــصالاتها ـــــي ةمطمئنـــــ  ، بمـــــصر ىوحت ـــــالنووي تقـــــصد لا أنهـــــا إل  أو ب
 أن بعـد ازنالتـو اسـتعاده تریـد إنما وأنها  ؛ العربیة بالمصالح المساس العراق في بسیاستها

  . الوطنیـة مـصالحها مـن وتنـال  ، تحاصرها عقدین من أكثر خلال المتحدة الولایات ظلت
 إمكــان إلــي نبهــت عنــدما العــرب تجــاه للأمــام بعــدأ ةخطــو خطــت الأخیــرة الــشهور وفــي

 فـــي لكنهـــا  . وفلـــسطین العـــراق فـــي ةوالمتفاقمـــ ةالناجمـــ المـــشكلات لحـــل معهـــم التعـــاون
 الأمریكــي بالانــسحاب ســتنتهي العــراق ةمــشكل أن اعتبــرت لجــوارا لــدول طهــران اجتمــاع

  ، وســـوریا ولبنـــان بفلـــسطین والإســـرائیلیة الأمریكیـــة الـــسیاسات ةمواجهـــ والمطلـــوب  ، منـــه
 العربیــة الأطـراف بعــض شـعرت فقــد وهكـذا  ، ةمحتلـ أراضــیها تـزال لا التــي الجهـات وهـي

  2)( الاستغلال ومحاولات والاستقواء الابتزاز من نوعا هناك نأب

وفــي فلــسطین كــان الوضــع متأزمــا بعــد أن قامــت حمــاس بقتــل جنــدیین إســـرائیلیین، 
 وقــد وجــدت إســرائیل فــي ذلــك ذریعــة لاجتیــاح ٢٠٠٦ / ٦ / ٢٥فــي . واختطــاف ثالــث 

                                                
  م٢٣/٠٨/٢٠٠٦  نت–إسلام أون لاین   " إیرانمكاسب وخسائر..  لبنانحرب "  عباس ناجيمحمد)  1(

  ٢٠٠٦ یولیو ٢٢جریدة الأهرام بتاریخ " العربیة  المنطقة علي الصراع مهب في لبنان " السید  رضوان  . د)  (2
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غزة التي كانت قد انسحبت منها ، واعتقال معظم وزراء حكومـة حمـاس ، وشـن غـارات 
لـــسطیني عــشرات القتلــى ومئـــات الجرحــى غیــر هـــدم وحــشیة علیهــا ممـــا كبــد الــشعب الف

ٕالبیــوت وتـــدمیر البنیـــة التحتیـــة ، واغـــلاق المعــابر ممـــا كبـــد الفلـــسطینیین خـــسائر مادیـــة 
  .وبشریة كبیرة ومازال الاعتداء مستمرا 

 مــن یقـیم حـزب االله أن ســلاحه هـو مــصدر قـوة للبنــان لأنـه كمــا یقـول الحــزب ویعتبـر
 تعتبـر أن الجـیش اللبنـاني الحالیـةإلا أن قـوى الأكثریـة .  رعب مع إسـرائیل توازن خلاله

 لبنـان، وأنــه لا موجـب لبقــاء سـلاح حــزب االله حمایـة یجـب أن یقــوم بـدوره فــي الــذي هـو
 مـا تـزال ينـه المیلـشیا الوحیـدة التـأ خاصـة والجنـوب إسـرائیل انـسحابا مـن أتمـت بعـد أن
   . نفسها مطلع التسعینات اللبنانیة المیلیشیات بعد أن حلت كل بسلاحها تحتفظ

 ینتمــي أطــراف لبنــانیون عــن مخــاوفهم مــن بقــاء الــسلاح فــي یــد طــرف لبنــاني ویعبــر
 الموالیـة معینـة فـي ظـل الـصراع الـداخلي القـائم والانقـسام الحـاد بـین القـوى طائفـة إلـى

 أرقامــا لبنــان ســجلت فــي ي تحملهــا مــسؤولیة الاغتیــالات التــيٕ وایــران ، وتلــك التــلــسوریا
   .ة قیاسی

 هـيهـا ب یقبـل يحزب االله دمجـه فـي الجـیش ویعتبـر أن الـصیغة الوحیـدة التـ ویرفض
 تعتبـر أن ي ترفـضه قـوى الأكثریـة التـمـا وقیامـه بالتنـسیق مـع الجـیش وهـو سـلاحه بقـاء
   .  للدولة وحدها ولیس لأي طرف داخليیعودیجب أن  والحرب السلم قرار

أغــسطس یجتمعون مجـددا فــي الثـامن مــن  أن قــادة الأحـزاب والقــوى اللبنانیـة ســیـذكر
 بـسلاح حـزب االله بعـد أن عـرض أمـین عـام المتعلـقلاستكمال البحـث فـي البنـد  ٢٠٠٦
  )1( .  وفیها أكد وجوب احتفاظ الحزب بسلاحهالمتحاورین نظره أمام وجهة الحزب

                                                
  ٢٠٠٦ مایو ٢٤ الأربعاء BBC عن وكالة الأنباء نقلا)  )1
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  حسن نصر االله يشعل فتيل المعركة مع إسرائيل
ًحلفـاؤه فـي الـداخل والخــارج فلـم یجـد بــدا وجـد حـزب االله نفـسه فــي مـأزق حقیقـي هــو و
 مـــع إســـرائیل - ولیـــست حربـــا شـــاملة –مـــن القیـــام بعملیـــة حربیـــة تثیـــر معركـــة محـــدودة 

فأقدام على قتل ثمانیة جنود إسرائیلیین وخطف اثنین من خـارج الحـدود الدولیـة اللبنانیـة 
ي ســـیكون  ، وكــان حــسن نــصر االله یظــن أن رد الفعــل الإســرائیل٢٠٠٦ یولیــو ١٢یــوم 

محــدودا فــلا یتجــاوز قــصف بعــض مواقــع حــزب االله بالطــائرات أو المــدافع بغــرض كــف 
  . حزب االله عن الإقدام على مثل هذه العملیات مرة ثانیة 

لــذا كــان كانــت العملیــة التــي قــام بهــا عملیــة محــدودة ، وكانــت خــسائر إســرائیل فیهــا 
  . قلیلة أیضا 

قــوا حــتفهم فـي هجــوم حــزب االله ومـا تبعــه مــن ل ن عـدد الجنــود الإسـرائیلیین الــذینإ" 
بالإضـافة إلـى أسـیر جنـدیین  )1(" .جریحـا إسـرائیلیا ٢١مواجهـات بلـغ ثمانیـة إضـافة إلـى 

  .إسرائیلیین 
أن الجندیین الإسرائیلیین الـذین أسـرهما فیه أكد وعقد حسن نصر االله مؤتمرا صحفیا 

التفـاوض "لا بوسـیلة واحـدة هـي تـسلیمها إلـى إسـرائیل إ الحـزب فـي مكـان آمـن، ولـن یـتم
 . مع أسرى في سجون الاحتلال "غیر المباشر والتبادل

 فـي أن رد الفعـل )2( – كمـا صـرح هـو بـذلك –ولم یكن یفكر حسن نـصر االله مطلقـا 
الإســرائیلي ســـیكون عنیفـــا یـــصل لدرجـــة إقـــدامها علــى شـــن حربـــا شـــاملة ومفتوحـــة علـــى 

باجتیاحـــات محـــدودة كمـــا حـــدث فـــي عـــام ئیل إســـراقیـــام إنمـــا كـــان یتوقـــع . لبنـــان كلهـــا 

                                                
  .الجزیرة نت )  (1
 حزب االله لم قیادة"إن " :  الجدیدتلفزیون" ع شبكة  السید حسن نصر االله في لقائه مصرحفقد )  2(

و لو .  أسر الجندیین ستؤدي إلى حرب بهذه السعة وبهذا الحجم،عملیةتتوقع ولو واحد بالمئة أن 
   ." كانت ستقود إلى هذه النتیجة لما قمنا بها قطعاالأسرعلمت أن عملیة 
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 بـسبب  ألـف مـواطن لبنـاني٣٠٠ قریـة وهجـرت نحـو ٧٠إسـرائیل عنـدما دمـرت  ١٩٩٦
 حـزب االله صـواریخ الكاتیوشـا علـى منـاطق مأهولـة بالـسكان فـي شـمال يمقـاومإطـلاق 
   .إسرائیل

ــــضاحیة الــــذي صحفي  الــــمــــؤتمرالفــــي حــــسن نــــصر االله نفــــى لــــذا فقــــد  عقــــده فــــي ال
التـصعید فـي الجنـوب وأخـذ لبنـان والمنطقـة إلـى الحـرب،  حـزب االله ةَّیة ببیروت نیـالجنوب

مقاومـة جـاهزة للـذهاب أنها إذا اختارت المواجهة والتصعید فـإن ال لكنه حذر إسرائیل من
وأشـار إلـى أن مقـاتلي حـزب االله مـا ،  " وعلیهم أن یتوقعوا المفاجـآت"یمكن  إلى أبعد ما

 .زالوا یمارسون ضبط النفس ویتصرفون بردود فعل محسوبة ومدروسة

 ٢٠ٕالإسـرائیلي باجتیـاح لبنـان واعادتـه  ن نـصر االله مـن تهدیـدات رئـیس الأركـانَّوهـو
 عامـــا والمقاومـــة الآن غیـــر ٢٠غیـــر لبنـــان قبـــل   إن لبنـــان الآنعامـــا إلـــى الـــوراء قـــائلا

  " .خطأ مقیاس"وٕامكانیاتها غیر وتهدیده 
ولین ئطالـــب خلالهـــا الحكومـــة والمـــس ووجـــه نـــصر االله رســـالة إلـــى الـــداخل اللبنـــاني

وحذرهم فیها مـن التـصرف بطریقـة تـشكل غطـاء  والسیاسیین بتحمل مسؤولیاتهم الوطنیة
 . ئیلي على لبنانللعدوان الإسرا

ـــــصر االلهونفـــــى  ـــــو ١٢ أن یكـــــون لهجـــــوم حـــــسن ن أي علاقـــــة بالحملـــــة  ٢٠٠٦ یولی
الفلــسطینیة جنــدیا للاحــتلال  العــسكریة الإســرائیلیة علــى قطــاع غــزة عقــب أســر المقاومــة

أن العملیــة مخطــط لهــا منــذ ثلاثــة  فــي معبــر كــرم أبــو ســالم جنــوب القطــاع، مــشیرا إلــى
 . أشهر

تــشكل دعمــا كبیــرا ومــساندة كبیــرة  لعملیــة التــي نفــذها حــزب االلهأكــد أن اعــاد فلكنــه 
كــون الإســرائیلیین لا یریــدون التفــاوض ف للفلــسطینیین، مــشیرا إلــى أنهــا قــد تكــون مخرجــا

أنهـم سیتفاوضــون مــع حـزب االله فــي النهایــة  مـع حركــة المقاومـة الإســلامیة حمــاس، إلا
  )1( .لأنهم فعلوها في السابق

                                                
  .الجزیرة نت )  (1
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خطـــط لهــذه العملیـــة المحــدودة مـــن مــدة ثلاثـــة أشــهر ، وأنـــه لا إذن حــزب االله كــان ی
یطلـب فـي نظیـر تـسلیم الجنـدیین الإسـرائیلیین المختطفـین الإفـراج عـن المعتقلـین الثلاثـة 
اللبنانیین فـي الـسجون الإسـرائیلیة بـل الـدخول فـي مفاوضـات غیـر المباشـرة مـع إسـرائیل 

سجون الإسـرائیلیة والـذین یبلـغ عـددهم للإفراج عن جمیع الأسرى العرب المعتقلین في ال
  !!معتقل ) ١٠.٠٠٠( نحو 

 ذلـك أعلنـت لقـد  '  بقوله الخطف بعملیة فوجئ إنه یقول منحسن نصر االله  وخاطب
 للعــدو جنــود خطــف علــي ســنعمل أننــا أكــدت الحــوار طاولــة علــي ىحتــ و مــرة مــن أكثــر
   .' ؟ أعرفه لا وأنا وعدبالم أبلغهم أن أیضا ّعلي كان هل  .. أسرانا تحریر أجل من

 ســـمیر اللبنـــاني الأســـیر ســـراح إطـــلاق أولویـــة علـــي االله لحـــزب العـــام الأمـــین وشـــدد
  )1(  . المباشر غیر للتفاوض ومتروكة مفتوحة العملیة أن مؤكدا  ، ورفاقه القنطار

وحــزب االله إذ أقــدم علــى مــا أقــدم علیــه یریــد أن یــضرب اثنــي عــشر عــصفورا بحجــر 
  :واحد 

اللبنانیــة لیكــون ذلــك مــسوغا لاحتفاظــه بــسلاحه / الجبهــة الإســرائیلیة أن یــشعل  - ١
 .دفاعا عن لبنان من الاعتداءات الإسرائیلیة التي هو السبب فیها 

 آزار بالعــدوان الإســرائیلي المتوقــع والعمــل علــى ١٤شــغل أعدائــه مــن جماعــة  - ٢
 .إزالة آثار العدوان عن الدخول في صراعات داخلیة مع حزب االله 

 مــن الفقــر – ومــا یزالــون –الغــبن عــن الــشیعة ســكان الجنــوب الـذین عــانوا رفـع  - ٣
بعـــدما منعـــتهم الممارســـة الطویلـــة لتلـــك الـــسیطرة المارونیـــة مـــن معظـــم مواقـــع والحرمـــان 

  .التأثیر السیاسي والاقتصادي والإداري 
                                                

  ٢٠٠٦یولیو  / ٢٢جریدة الأهرام )  (1
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 مــع إســرائیل ســلمیة علــى التوصــل لتــسویة – حلیفــه –مــساعدة النظــام الــسوري  - ٤
 .دا ، وتعلن دائما تبعیة حزب االله للنظام السوري التي تعلم جی

 الــشهید اغتیـالفـي جریمــة التـي هــدفها التحقیـق  تعطیـل إنـشاء المحكمــة الدولیـة - ٥
 انتهـــى فیمـــا لـــو ة بعــض المـــسئولین الـــسوریینإبعـــاد حبـــل المـــشنقة عـــن رقبـــو،  الحریــري

 . مالتحقیق بإدانته

نجـــاد بعـــد فـــوزه فـــي تخفیـــف الـــضغط عـــن النظـــام الإیرانـــي فقـــد قـــرر أحمـــدي  - ٦
 مواصــلة برنــامج إیــران - بتأییــد المرجعیــة الــشیعیة فــي إیــران لــه -الانتخابــات الرئاســیة 

 .النووي ، من منطلق ولاء حزب االله الشیعي لإیران زعیمة الشیعة وقبلتهم الروحیة 

تنفیـــذ الأجنـــدة الإیرانیـــة التـــي تهـــدف علـــى إعـــادة الإمبراطوریـــة الفارســـیة التـــي  - ٧
 .  عنهم قدیما ، والتي تسعى الولایات المتحدة إلى وراثتها حدیثا ورثها العرب

تثبیـــت دعـــائم الـــرئیس إمیـــل لحـــود الـــذي وصـــل إلـــى الحكـــم علـــى أســـنة رمـــاح  - ٨
القــوات الــسوریة ، وفــور خروجهــا مــن لبنـــان تعالــت أصــوات المعارضــة بالــضغط علیـــه 

 . شر من سوریا للتخلي عن الحكم الذي وصل إلیه بمخالفة دستور البلاد وبدعم مبا

تخفیــف الــضغط عــن حكومــة حمــاس ، وعــن الــشعب الفلــسطیني بعــد الاجتیــاح  - ٩
الإسرائیلي لقطاع غـزة علـى إثـر اختطـاف الجنـاح العـسكري لحركـة حمـاس قتـل جنـدیین 

 .إسرائیلیین واختطاف الثالث 

 إســرائیل عــدو الأمــة ممــا ةهــإظهــار الــشیعة بمظهــر البطولــة والفدائیــة فــي مواج -١٠
م في بلادهـم وخاصـة فـي العـراق بعـدما عـاش الـشیعة دهـورا متطاولـة ینظـر یدعم موقفه

 علـــى أنهـــم كفــــار خـــارجین عـــن الملــــة – علمـــاء وعامــــة –ِإلـــیهم مـــن قبـــل أهــــل الـــسنة 
الإسلامیة ، وأنهم أشد خطرا على الإسلام والمـسلمین مـن أعـدائهم الخـارجیین لـذا كـانوا 
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مـا فعلـه صـدام حـسین بـشیعة العـراق أكبـر دائما یعانون القهر والذل مـن الحكـام الـسنة و
 .شاهد على هذا 

كــسب الــرأي العــام العربــي الــذي یعــشق كــل مــن رفــع ســلاحا فــي وجــه إســرائیل  -١١
 . بغض النظر عن جدوى هذا الفعل ونتیجته 

ٕ إعـادة لبنـان إلـى أجـواء الحـرب الأهلیــة تمهیـدا لعـودة سـوریا ، وایـران كلاعبــین -١٢
  .رئیسیین فیه 

ـــــو ١٢ أقـــــدم حـــــزب االله یـــــوم لهـــــذه الأســـــباب ـــــة جنـــــود ٢٠٠٦ یولی ـــــل ثمانی ـــــى قت  عل
  إسرائیلیین واختطاف اثنین من خارج الحدود اللبنانیة بأوامر من طهران ودمشق ،

ولم یخطر ببال حسن نصر االله أن تقوم إسـرائیل بهجـوم شـامل علـى لبنـان إنمـا كـان 
الأهـداف لحـزب االله ، یتوقع قیام إسرائیل بعملیـات محـدودة یقـصف فیهـا الطیـران بعـض 

وربما تقوم بعض الوحدات من الجیش الإسرائیلي باجتیاح جزئـي لـبعض وحـدات تمركـز 
قــوات حــزب االله فــي الجنــوب اللبنــاني ولــیس فــي ذلــك كبیــر خطــر علــى حــزب االله لأنــه 

 إلــىالاختفــاء مــن المیــدان عنــدما یوجــد هجــوم للعــدو ( العــصابات قتــالنفــذ بدقــة نظریــة ی
ویــضرب المقــاومون العــدو ثــم .  الهزیمــة بهــاإلحــاق جــدا الــصعبمــن  )أن یمــر الغــضب

، لكــن أن تــشن إســرائیل حربــا شــاملة ومفتوحــة تعیــد لبنــان  یختفــون ویــذوبون فــي الــشعب
  . سنة للوراء فلم یكن في حسبان حزب االله قط ٢٠إلى 

ردت القـــوات الإســـرائیلیة علـــى  وفـــي نفـــس الیـــوم الـــذي قـــام فیـــه حـــزب االله بعملیتـــه 
االله بــشن غــارات جویــة وبریــة وقــصف مــدفعي علــى قــرى ومواقــع حیویــة  یــة حــزبعمل

الرابط بـین صـور وصـیدا  الجنوب مما أسفر عن مقتل مدنیین وتدمیر الجسر لبنانیة في
 . إلى جانب قصف محطة كهرباء

كمـــا انــــضمت قــــوات بحریـــة إســــرائیلیة للهجــــوم، واســـتدعى الجــــیش الإســــرائیلي فرقــــة 
 .  آلاف جندي لنشرها سریعا شمال إسرائیلاحتیاط مؤلفة من ستة

o b e i k a n d l . c o m



 یلي إلى إعادة الاحتلالمن الانسحاب الإسرائ_________________________________ 

  - ٨١ -

. بیـرتس لبنـان بإعـادة الجنـدیین المأســورین وقـد طالـب وزیـر الـدفاع الإسـرائیلي عمیـر
 .المباشرة عن مصیرهما وعواقب التطورات ولیةئل الحكومة اللبنانیة المسَّوحم

بـي، أولمـرت عملیـة حـزب االله بأنهـا عمـل حر ووصف رئیس الوزراء الإسرائیلي إیهود
. لإطــلاق ســراح الجنــدییناالله التفــاوض مــع حــزب  وتعهــد بــأن یكــون الــرد مؤلمــا، رافــضا

 .الیوم لبحث التطورات والخطوات القادمةهذا مساء  ودعا إلى اجتماع طارئ لحكومته

وقــال . حــالوتس بإعــادة اجتیــاح لبنــان كمــا هــدد رئــیس أركــان الجــیش الإســرائیلي دان
الإســـرائیلي، إذا لـــم یعـــد الجنـــدیان اللـــذان أســـرهما  فزیـــونبتــصریحات للقنـــاة العاشـــرة للتل

  )1 (.ستعید عقارب الساعة في لبنان عشرین عاما إلى الوراء حزب االله، فإن إسرائیل

  أهداف إسرائيل من الحرب على لبنان

فــي جامعــة تــل "  للدراســات الإســتراتیجیةامركــز یافــ"شــلومو بــروم، الباحــث فــي  یؤكــد
لا )" أسـر الجنــدیین(ونتـائج العملیــة ") حـزب االله"مـن طــرف (از قـوة الاســتفز" أن أبیـب،
لإســرائیل إمكانیــة العــودة إلــى قواعــد اللعبــة القدیمــة، لأن مــن شــأن ذلــك أن یبــث " تتــیح
ًحـزب االله وأیـضا إلـى عناصـر أخـرى تنـشط ضـد إسـرائیل أن فـي مقـدورهم أن  إلى رسالة

 ).مـــن جانـــب إســـرائیل" (دآخـــذة فـــي التـــصاعد دون رد حـــا اســـتفزازات یبـــادروا إلـــى

  : الإسرائیلي الذي لم یتأخر له عدة غایات، وهي كما یكتب الرد رأي بروم أن وفي

كـان ذلـك أجبایـة ثمـن بـاهظ مـن مهاجمـة أهـداف فـي لبنـان، سـواء  -الأولـى الغایـة *
اللاحقـة بحـزب االله أو كـان ثمنـا سیاسـیا، عـن طریـق تقـویض  الخـسائر ًالثمن مباشرا مـن

بواسـطة المــس بأهــداف لدولــة لبنــان، مثــل مطــار بیــروت  لبنــان االله داخــلمكانـة حــزب 
والفرضـیة هنـا هـي أن مـن شـأن . لبنـان عـن شـماله جنـوب ومحطـة تولیـد الطاقـة وعـزل
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حـزب االله مـن أجـل كـبح جماحـه ومـن  علـى ضـربات كهـذه أن تـصاعد الـضغط الـداخلي
ن تعیـد تـرمیم میـزان بهـا أ یفتـرض وكـل هـذه الأمـور. أجـل نـزع سـلاحه فـي سـیاق لاحـق

  .الردع أمام حزب االله

ٕضـغط دولـي علـى حـزب االله وأوصـیائه فـي سـوریا وایـران مـن  إیجاد -الغایة الثانیة *
كبح جماحه، من منطلق الافتراض بـأن الأسـرة الدولیـة لا  على ًأجل أن یعملوا هم أیضا

  .ثانیة ترغب في رؤیة لبنان یتحطم

خفـض  سـبیل یة بقـدرات حـزب االله العملیاتیـة فـي إلحـاق ضـربة قاسـ-الغایـة الثالثـة *
  .قدرته على المس بأهداف مدنیة داخل إسرائیل

نـزع سـلاح  إلـى )مـن وراء حربهـا(لكـن إذا كانـت إسـرائیل تـسعى : بـروم بـالقول ویخـتم
ًحـزب االله فـإن ثمـة شـكا كبیـرا فـي إمكانیـة تحقیـق هـذه الغایـة، وربمـا إسـرائیل  ستـضطر ً

االله مــن  حــزب دة إلــى قواعــد لعبــة معقولــة أكثــر، مــن قبیــل إبعــادبــالعو) فقــط(للاكتفــاء 
داخـل  الـسیاسیة منطقـة الحـدود، علـى أمـل أن یـساعد هـذا الانفجـار الحربـي الـسیرورات

  )المقاومة نزع سلاح(لبنان التي قد تسفر في المستقبل عن بلوغ هذه الغایة 

یلـة أخـرى لـه فـي مركـز ًمقـالا لزم" مركـز یافـه" ّوزع خمـسة أیـام مـن مقـال بـروم بعـد
، قالـت فیـه إن ١٨/٧/٢٠٠٦یحمـل تـاریخ  كـوریتس، الدراسات الإستراتیجیة، هـي عنـات
إضــعاف : "الواســعة النطـاق هــي مـا یلــي الإســرائیلیة الأهـداف الأبعــد للعملیـة العــسكریة

االله وحملهــا علــى عــدم مواصــلة الاســتفزازات  حــزب )منظمــة(البنیــة التحتیــة العــسكریة لـــ
الجنـرال فـي الاحتیـاط، البروفیـسور  لكـن ."اللبنانیـة معارضـة لهـا فـي الـساحةوتـشجیع ال

الدراســات الأمنیــة فــي جامعــة تــل أبیــب، یــرى أن  برنــامج إســحق بــن یــسرائیل، رئــیس
ًتحلــیلا حــذرا وواقعیــا للوضــع إلــى نتیجــة مفادهــا أن الغایــة الرئیــسة التــي ینبغــي  یــؤدي ً

ّحـد للوضـع الـذي یكـون فیـه ملیـون مـواطن وضـع  هـي لإسـرائیل أن تتطلـع إلـى تحقیقهـا
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ًوتبعـا ". في الوجـود فـي الـشرق الأوسـط بحقنا یدي منظمة لا تعترف"إسرائیلي رهینة في 
ًهـــدفا، بـــرأي هـــذا الخبیـــر  ولیـــست لـــذلك فـــإن الحـــرب علـــى الكاتیوشـــا تـــصبح وســـیلة

بمكــان مــا هــو عــدد  الأهمیــة لــن یكــون مــن"وعنــدما ینقــشع غبــار الحــرب . العــسكري
لحـــزب االله  التحتیـــة ریخ الكاتیوشـــا التـــي دمرناهـــا ومـــا هـــو مبلـــغ مـــساسنا بالبنیـــةصـــوا

  ".وأفراده

ًأنــه خلافــا للغایــات التــي  فیعتقــد ون الأمنیــة رؤوبــین بدهتــسورئالخبیــر فــي الــش أمــا
التــي بــادر إلیهــا فــي  الفلــسطینیة، صـاغها أریئیــل شــارون للحــرب علـى لبنــان والمقاومــة

أن یقلـص قائمـة الغایـات  أولمـرت،  رئـیس الحكومـة، إیهـود، فإن من واجـب١٩٨٢العام 
ففـي حـین سـعى شـارون . لبنـان ضـد الإستراتیجیة القابلة للتحقق فـي الحـرب الـدائرة الآن

فـي لبنـان لجهـة إحـلال  النظـام ّإلـى أن یـصوغ مـن جدیـد الـشرق الأوسـط كلـه وأن یغیـر
نظـام الملـك حـسین  تبدلویـس نظـام دمـى فـي بیـروت وأن یطـرد الفلـسطینیین نحـو الأردن

وهــو . وحولـه فقـط لبنـان، بنظـام فلـسطیني، فإنـه یتعـین علــى أولمـرت أن یتمحـور حـول
االله ویـتم إبعـاد  حـزب یرى أن الوصول إلى اتفاق برعایـة دولیـة یـتم فـي إطـاره نـزع سـلاح

وفـي اعتقـاده أن  ."بلوغهـا غایـة یمكـن"مقاتلي هذه المنظمة من الحدود مع إسـرائیل هـو 
علـى إسـرائیل "لكـن  ١٥٥٩ رقـم ة التحتیة لاتفاق كهذا قائمة فـي قـرار الأمـم المتحـدةالبنی

  ) 1(. الواقع على أرض" الإصرار على تدخل فاعل لقوى دولیة تطبقه

   من عملية حزب االلهمواقف دولية
ســـــیاق ردود الأفعـــــال نـــــددت أطـــــراف دولیـــــة عـــــدة بأســـــر حـــــزب االله جنـــــدیین  وفـــــي

. العــام للأمــم المتحــدة كــوفي أنــان بــإطلاق ســراح الجنــدیینوطالــب الأمــین  .إســرائیلیین

                                                

  ٢٠٠٦/ ٧ / ٢٤بتاریخ ) ٤٨موقع عرب ( " تقف الحرب على لبنان؟ أین " أنطوان شلحت)  1(
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زعمــــاء المنطقــــة للــــضغط علــــى الأطــــراف لــــضبط الــــنفس ومنــــع حــــدوث تــــصعید  ودعــــا
 .للصراع في الشرق الأوسط وتوسیع

الأمیركیة كوندالیزا رایس أسـر الجنـدیین واعتبـرت  ومن باریس أدانت وزیرة الخارجیة 
لاسـتخدام نفوذهـا فـي دعـم الوصـول " ودعـت سـوریا .الإقلیمـي أن ذلك یقـوض الاسـتقرار

 ."لنتیجة إیجابیة

 بروكـسل طالبـت المتحدثـة باسـم الاتحـاد الأوروبـي إیمـا أدویـن بـالإفراج الفـوري وفـي

 عــن الأســیرین ودعــت جمیــع الأطــراف إلــى احتــرام الخــط الأزرق الــذي رســمته الأمــم

 .٢٠٠٠المتحدة عقب انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان عام 

وأعربـــت الخارجیـــة الروســـیة عـــن قلقهـــا مـــن تـــصاعد العنـــف فـــي المنطقـــة وطالبـــت 
 .بالإفراج الفوري عن الجندیین الأسیرین

القـــاهرة بـــأن لبنـــان طلـــب رســـمیا عقـــد  فــي تطـــور متـــصل أفـــاد مراســـل الجزیـــرة فـــي 
القـــاهرة علـــى مـــستوى المنـــدوبین الـــدائمین  اجتمـــاع طـــارئ وعاجـــل للجامعـــة العربیـــة فـــي

التطــورات الراهنــة والاعتــداءات الإســرائیلیة علــى   فــي الجنــوب فــي ضــوءلبحــث الوضــع
  )1 ( .أراضیه

ولــم یــستجب حــسن نــصر االله للــضغوط الداخلیــة والخارجیــة ، ولــم یعبــأ بتهدیــد وزیــر 
  .ٕالدفاع الإسرائیلي باجتیاح لبنان وتدمیرها واعادتها إلى عشرین عاما للوراء 

تهدیـده فـشن هجمــات جویـة مكثفــة اسـتهدفت البنیــة َّولقـد نفـذ وزیــر الـدفاع الإســرائیلي 
التحتیة للبنـان الكبـاري والجـسور ومحطـات الكهربـاء والمیـاه بالإضـافة إلـى تـدمیر مطـار 
لبنان الدولي ، ثم شنت إسرائیل هجوما بریـا علـى الجنـوب اللبنـاني بقـوات وصـل عـددها 

  .ر والقتل إلى حوالي أربعین ألف جندي مسلحین بأحدث آلات الحرب والتدمی
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ولقـد أظهـر حــزب االله كفـاءة فـي التــصدي للهجـوم البـري الإســرائیلي حیـث دارت بینــه 
وبـــین القـــوات الإســـرائیلیة فـــي مـــارون الـــراس ، ومثلـــث عیتـــرون ، وبنـــت جبیـــل وغیرهـــا 

  .معارك شرسة كان نتیجتها تدمیر هذه المدن تدمیرا كاملا 

   ١٧٠١القرار  
 الـــذي ١٧٠١ ولـــم تنتـــه إلا بـــصدور قـــرار رقـــم اســـتمرت الحـــرب ثلاثـــة وثلاثـــین یومـــا

  :اعتمده مجلس الأمن بالإجماع ودونك أهم ما جاء في هذا القرار من قرارات 

 ـ یدعو إلى وقف تام للأعمال القتالیة، یستند بصورة خاصـة إلـى وقـف حـزب االله ١ 
    .ةالفوري لجمیع الهجمات، ووقف إسرائیل الفوري لجمیع العملیات العسكریة الهجومی

 ـ یطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحـدة المؤقتـة فـي لبنـان، عنـد توقـف الأعمـال ٢
 بنـشر قواتهمـا معـا فـي جمیـع أنحـاء ١١القتالیة بشكل تام، القیام وفق ما أذنت به الفقرة 

الجنــوب، ویطالــب حكومــة إســرائیل بــسحب جمیــع قواتهــا مــن جنــوب لبنــان بــشكل مــواز 
   .عندما یبدأ ذلك النشر

 ـ یؤكد أهمیة بسط سیطرة حكومة لبنان على جمیع الأراضـي اللبنانیـة وفـق أحكـام ٣
، والأحكــــام ذات الــــصلة مــــن اتفـــــاق )٢٠٠٦ (١٦٨٠والقــــرار ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القــــرار 

ن تمــــارس كامــــل ســــیادتها، حتــــى لا تكــــون هنــــاك أي أســــلحة دون موافقــــة أالطــــائف، و
    .حكومة لبنان ولا سلطة غیر سلطة حكومة لبنان

 ـ یــدعو إســرائیل ولبنــان إلــى دعــم وقــف دائــم لإطــلاق النــار وحــل طویــل الأجــل ٤
  :  استنادا إلى المبادئ والعناصر التالیة

    .الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفین

ـ اتخاذ ترتیبات أمنیة لمنع استئناف الأعمال القتالیة، بما في ذلـك إنـشاء منطقـة بـین 
اللیطاني خالیة مـن أي أفـراد مـسلحین أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف الخط الأزرق ونهر 
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مــا یخــص حكومــة لبنــان وقــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة فــي لبنــان وفــق مــا أذنــت بــه الفقــرة 
   والمنشورة في هذه المنطقة؛ ١١

) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ـــ التنفیــذ الكامــل للأحكــام ذات الــصلة مــن اتفــاق الطــائف والقــرارین 
تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المـسلحة فـي لبنـان، حتـى لا التي ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و

تكــون هنــاك أي أســلحة أو ســلطة فــي لبنــان عــدا مــا یخــص الدولــة اللبنانیــة، عمــلا بمــا 
  ؛ ٢٠٠٦یولیو /  تموز٢٧قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 

    .ـ منع وجود قوات أجنبیة في لبنان دون موافقة حكومته

دات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عـدا مـا تـأذن بـه ـ منع مبیعات أو إمدا
   .حكومته

  

*** 
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